اعون 


تألث 
ازن الاب . ` 


دار الکتاب‌اللبناني - مكتبة افدرسة 


الشاع لبون 


تألث 
جرج بت تون 


ماز ف الآذاب 
دراسات عليا في الفلسفة المشرقبة 


1 الكتاب اللبناي ‏ ببرذات 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 605316074 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_ books‏ 


5 ویو بلول الاير 


زارااککتات اناف 

یا : کتالجان تمهت 
صب :۳۱۷۹ 
جروت نان 
الطمة الاولی ۱۹۷۵ 


۱ المهند : د 
ی 0 السامراني Twitter: 6652۲۳06074  Sarmed-‏ 
لتلیجر :. بي والاسلامي https://t.me/Tihama_books‏ مسد 


ابن الرومي 
الشاعر المفبون 


ابن الرومي 


لعو نوا ۳۸۳ ٩5‏ 


حياته من شعره 

خص" ان الرومي حباته يقسي من شعره » سجل فيه كثيراً 
من وقائع مره . فداء شمر تاريخ صادقا لحياقه وصورة ناطق 
بأخلاقه وصفاته ‏ وهو کا بتضح من لقبه ولسبه > رومي 
الأصل ؛ اسم جلاه جريج أو ( حورجبوس ) الرومي ٠‏ . ولا 
ا شد وزكر » إلا ان في بعض شعره تلميحا الى ان 
أمّه فارسية الأصل + 

كيف أغضي على الدنية والفر 

س خوولي والروم . أعمامي 

را فور بيه ال لبان وله تم ۱ قصمدة في أبي سبل 

النونخي : 

وحن بنو اليو نان 2 : لنا حجاً 

ی : وعیدان صلاب المعاجم 


8 


وما تتراءى في المرانا وجوهنا 
بل في صفاح اارهفات الصوارم 
وقوله في رحل طعن دشعره ووصه برومسته : 
يا منكر المجد فيم 
أليس منم صهیب 
موده 
ولد ابن الرومي في بغداد » وفيها قضى حباته وتوني . وكان 
شديد التعلّى بمدينته » یکره الخروج منپا » کا یکره السفر 
عامة » ولو في سيبل النحح والفوز » حت ادا دفم الى هحرة 
قصيرة الدی » كإلى مدينة ( سامر"! ) مثلا » أخذ بالتشوكق 
والحنين » حى العودة الى وطنه . وخبرنا في سعره انه عاش 
فقيراً ضيق العيش : 
أيلتمس الناس الغنى فيصييهم 
ر اتر القوت الطفیف فيلتوي؟ 


1 


ويستجدي الكساء لبقيه برد الشتاء فماطل سحق يخشى .ان 
بأتي الصيف قبل ان يعطى بغيته فيقول : 
إنك إن ماطلتني المواعدا 
وأضرم الصيف الاجیج الصاخدا 
جاء الكساة عند ذاك باردا 
وترهقه الدبون فمتذمر ودشکو : 
وارتکاب الديوت إباي في 
ظلّك بمجوك بالسان افصیح 
ويستعطي درهمين في كل شهر من كل صديق : 
من ١ ٤‏ طرد الحو جاء 


ويظبر ان شاعرنا لم يكن موفقا في حياته العائلية . فقد 
مات والده » على الأرجح > وهو صغير » وم يبق له غير أخ 
أكبر » كان يعول عليه في الشدائد . على ان هذا توفي والشاعر 
م يتجاوز الثلاثين كثيراً . 


النيران : 


عد 


تسیا اس و امه الى ی 


9 وطن آلست ا عه 
وأن لا أرى غيري له الدهر مالک 
وقد ضامني فيه لثم » وعزني » 
وها أنا مته مع ببالک 
وقلتك دار أخرى ففصبته إياها ( انثى ) جباراً وني ذلك 


م 1 
ر اعحب معحب © : 


و 


و 


۱ 7 
ضمي انثى » و تعصب جبرة 


عقاري وني هاتي ك أعجب معجب 


وصف نفسه في تعره فادا هو : سجن ام 535 
اللون » أسود الشعر » حسن القامة معد ولا 5 وإذا هو دقنق 
ار" » عصي الزاج » كثير التردد والتشاتم » سريع الغضب ° 
ولکته سریع الرضی » طیب القلب » صفوح [ذ1 ما اا ي 
وكان حب الحياة ويتعشقها مع ما لقي فما من بس وشقاء . 
والحماة عنده ؟ لذة متطلبها وستمتم بها . واللذة عنده شبوة 
إلى الال يتبعه ايذا بدا له . فيستعذبه في وجوه اللاح > وى 


أصوات المفنين والقيان » وني الطسعة وما عليها من صور 
وألوان . واللذة عنده شهوة الى الآدپ » فبو منبوم لا يشبح 


بيد ان الشاعر م يوفق في حباته » فل ينل ما كان يؤمله من 
الال والحظوة لدى ذوي الشأن . وم بصل الى ما كان يطمح اليه 
ی 


ورافق هذا الإخفاق » ضبق في خلقه » واضطراب في 
أعصابه » وخلل في مقايينه العقلية » ومیل ساذج أخرق > 
الى التشاؤم والتطير » كثرت فبه النوادر والأقاويل ؛ على شيب 
مبکر » وصلع فاضح بغيض ؟ في نظره » كان يستحي به ' 
فيعمل على ستره بعیامة : 


عزمت عل لبس العامة حيلة 
لقتست ما جرت عل من الصلع . 


1 3 و . ۰ 7 ا 5 
الى ادواء متعاقة » ظاهر ة وخفة وترت حواسه > 
و اء و 2 هره تن ی 
۹ ع 0 ۶ 
وصفّرت وحپه » وأزاغت بصره » واضعفت سمعه » وأوهنت 


قواه » وقو"ست ظمره : 
وأضحت قناةً ابر قوس متا 
وقد کان ی وان عشست فحنا 
وا ان الى ين ری 


إن لي مشية أغربل فيم 


ونقلته من الشباب الى الشخوخة » فعلا رأسه المشيب وله 


۱۰ 


فظ اللآبالي أنه أشبنني 
5 س کډ 6 و2 
لعشرين يحدوهن حول مجرم 
وفاته 
مات ابن الرومي مسموماً . سمه القاسم بن عبيد الله الوهي 
وزير العتضد » فكان يمخاف هجو الشاعر وسلاطة لسانه . 
اغا الى مائدته »> ودس علمه من اطعمه ( خشكنانحة ) » 
ET‏ نها أكلبا آحس" بالسم » 
٠‏ فقال له الوزير : الى أبن ؟ فقال : الى حبث ارسلتني . 
0 : سلتّم على والدي . ققال ان الرومي : ليست طريقي 
على النار .. 


على ان بعض الدارسين » وفي طليعتهم عماس مود العقاد » 
يشكون في صحة هذه الحادئة بدليل ان عسد الله » والد 
الوزير المد كور » كان لا بزال على قمد الحماة سنة وفاة الشاعر > 
فلا معنى لقول القاسم : سلتم على والدي . 


و هد د رو ایة لابن رشق في « العمدة » تطلعنا على ارش 
عبيد الله آباالقاسم هو الذي أوعز الى ولده بأن بتخلص من 
الشاعر لأن لسانه أطول من عقله . 


۱۱ 


ثقائئته 

جاء في دائرة العارف ! إن الشاعر تلف بثقافة عصره 
العو ليده زرا 4 واد ؟ وعلوم) أصيلة > وعلوما 
دخملة كذلك حق الاطق »> والرياضيات » والطبيعيات » 
والنجوم ؟ والفلسفة في تشعباتها الدينية والدننة » وما يتصل 
هذه النقولات من أساطير ال‌ونان ؟ وحكاات الفرس > 
ومرو“بات اند > إلى سائر ما كانت تدور عليه * في تلك البيئة 
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الختمرة » مباحثات رحال الفكر . وكان ان الرومي مخالطهم * 


وساجلپم » ويناقشهم » حق نسه العري إلى تعاطي الفلسفة > 
وقال المسعودي ان الشعر ركان أقل" آدواته » . 


اما في الشعر فكان معجباً الأخطل التغلي . واما في النثر 
أل تجدوني آل وهب لاجم 
شعري وري أخطل ثم جاحظا ؟ 


آدسه 


' لابن الرومي دیران شم في الشعر . جمعه یر بکر الصوا 
ورتبه على حروف الي > وطبع الجزء الأول منه فا 


و دائرة العارف ص ٠‏ ۱۳۱ ان اه 


۱۳ 


سنة ۱۹۱۷ مع شرح للشيخ شريف مسا. ثم تشر كامل كيلاني» 
ختارات من شعر ابن الرومي »> حعلبا ثلا ة أحزاء في جلد 
O‏ الاستاذ عباس‌مود العقاد بقدمة في عبقرية ابن 
الرومي ٠‏ ۱ 


وديوان ابن الرومي» يحوي يح فنون الشعر العربي العروفة 
من مدح وهحاء وراء وغزل ووصف وفخر وعتاپ وطرد .۰۰ 
وله في النثر رسائل صغيرة الى الوزير القاسم والى بعص 
أصدقائه . ومنپا نبذة في تفضيل النردس . ونثره على العموم ؟ 
حسن الأساوب متين العبارة شديه بأسلوب الجاحظ ٠‏ 


شعره وشاعريته : 
قال ابن خلكان ف ( وفات الأعد 
فستخرحپا من مكامنها ويبرزها في أحسن صورة > ولا يترك 


ا ۰ رت فه ال آخره ولا مقي فيه بقبة . 
می حی سو حره وه يهي : 


مان ( : هو صاحب النظم 


مان » حريصا عليبا . يأخذ المعنى الواحد ويولتده > فلا بل 
يقلسبه ظبراً لبطن» ویصرّفه في کل وجه » والی کل ناحية حق 
مته » ویعلم انه لا مطمع فيه لاحد . وقال أيض] : واما ابن 
الرومي فأولى الناس باسم شاعر لكثرة اختراعه » وحسن 


افتنانه . 


۱۳ 


وجاء في الموسوعة اللمنانية : وهذا الشعر متنوع الأغراض» 
وان كان مجري في الظاهر على الأنواع المصطلح عليها قدي 
كالمدح » والحجاء > والرثاء » والغزل ... الا انه خالف شعراء 
العرب قاطبة في النظرة الفنية الى الشعر > وفي عملية اخراجه 
تصممما وتألمفا . فلس الشعر في نظره أسلوبا من الكلام فائقاً 
في مدح شخص أو هجائه أو رثائه » أو في وصف حالة » أو في 
ابداء رأي . انما هو التعبير عن شخصيته في متقلتب صروف 
الحياة عليها . يقرض الشعر کا يأ کل ويشرب » وينام ويفكر > 
وحداث . حاحته البه حاجته الى التنفس والغذاء » وسائر 
مقو”مات العيش . له في نظمه وتذو"قه لذة تعادل لذائذه المادية 
استمتاعاً حتى التپالك والاستبتار . فلا فاصل في حماته » بين 
اللذائذ » ولا تايز » ولا تسق ... حت ليصح القول : ان 
شعر ابن الرومي انما هو شخصيته منظومة بإخلاص» وصراحة» 
وطبعية ١‏ . 


مزاياء الفنية 


بری الدكتور أنيس الخوري انقدسي ان شعر ابن الرومي 


عتاز بأريع مزایا ۲ . 


a‏ - دائرة العارف ص ۱۲۳ > ف. 51 به 


۲ - آمراء الشعر العربي » ص 551١‏ . 
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أو تكلّف ظاهر . فإنك لا ترى. لشاعر عربي ماتراه لابن 
الرومي من كثرة الطولات التي تتجاوز المئة والمئة والسين 
پیتاً » وأكثرها حسن السبك كثير الألوان المعنوية . وبديپي ان 
جد في مطوّلات كبذه بعض الشو والتکرار وشا من 
السفسفة » ولکنها عموماً تدل على غزارة مادته اللفوية وعلى 
مبارته في استخدام الألفاظ لعانبه . فپو فماض كثير الإطناب. 
آخر مداه منپو کا مقطوع النفس » ولا تشعر في شعره بتكلتف 
مضن أو جپاد عنيف . 

۲ - استیفاء المعنى : 

وقد عبّر عن ذلك ابن خلتکان في وفمات الاعمان إذ ينعت 
والتوليد الغريب > يغوص على العانی النادرة فيستخرحها من 
مکامنپا > ويبرزها في اخ صورة . ولا يترك المعنى حى 
پستوفیه الى آخره » ولا يبقي فيه بقية . 


و کذلك قول ابن رشيق القبروانی۱ : «یأخذ العنی 


الأدبي « العمدة » , 


۱6 


الواحد ووشده » قلا بزال انبا ی 00 
وجه.والی كل تاحية تی مته وبع أنه لا مطمع فيه لأحد » ٠‏ 
ومثال ذلك قول ابن الرومي في الصداقة والصديق : 

ا هق 2 ستفاد 2 
فلا تسشكثرن من اماب 
نات ای اکر ها تراه 
یکرت ف الطعام أو الشراب 
إذا انقلب الصّديق دا عدوا - 
00 والأمو 15ل اتات 
ولو كات الكثير يليب کا٠‏ 

| ساحة الحكثير من 500 
ل ا 1 
سقطت على فاب في اب 
ق عنك الكثير > فک كثير 
بر اظ 


وما اجج الاح برویات » 

وتلقى الري في التطف العذاب 
فإذا تأملنا هذه الأببات وجدن ابن الرومي. يستبلها بفتكرة. 
آوحت: با اله تحاربه. المرة في الحماة' وهي. : ان الانسان لا 
يكتسب الأعداء إلا من الأضدقاء.» فعلبه ان لا بستکثر من 
الأصحاب . ثم جعل باق الأبسات شرحاً وبسطاً شذه الفكرة » 
وقماسات يضرا لنا بزاهين على صواب رأيه.. ش 
وهتكذا نفهم قول ابن رشق : «يقلتب العنی ظبراً لبطن» 
كا ان النقاد أجمعوا على ان ابن الرومي شاعر معنى أكثر منه 
شاعر مبنى . بل هو في أحمان يستخف استخفافاً عجسا بملاغة 
التر كىب كقوله : 

وإخال الإيوات لو كان يسعى 

1 04 

جاء سعيا إليك قبل الاذات 

غير أن ليس ذاك في الامکات 
فالشطر الأخضير من البيت الثاني : غير ان ليس ذاك في 


رد ابن الرومي و9 


2 0 8 
الامکان > ضعنف جدأ» وهو بالنثر اسه > ولو حسدب نثرا 


لکان ذلك ضعفا ركا . 


غير ان الاستاذ مارون عبود بری ان ابن الرومي في اخراج 
صوره « کاص" قصب السکر » یظل في عراك مع تلك الألياف 
حت عتصتما ... هذا نراه اذا ظفر بمعنى طریف لا حصره في 
بيت واحد » بل بشرحه بأبيات قلية » ویظل یفعل ذلك حق 
بفقده روعته ‏ :وخر جاله الفنى » فيبتعد صاحبه في هذا عن 
العرب الذين لا تروقیم الثرثرة ولا يحبون إلاالإيحاز... ولو شنت 
أن أنفي ما في طويلاته من مثل هذه الاقات لا آبقست إلا ربع 
دبوان ابن الرومي ولقلت له في قصائده تلك ما قاله هو 
لصاحب اللحمة : ألقبا عنك با طويلة ... » ١‏ 


م دقة الاحساس بالمؤ ترات الطبيعية : 


والحركة . کقوله في وصف الا حدب : 


فصر ت خاد غه و غار ذاه 
فکا هش هر ار بضفعا: 


۱ الرؤوس : ص ۱۲۸ . 


۱۸ 


۳۹ 4 ۶ 
وکانما ف شاه مرة 
واخ ا يا فعا 
و کذلك قوله في اتشيه البنفج فى بدء تفتحه نو أوائل 
النار في أطراف کبریت » . ثم قوله في الخباز الذي برقق 
العحين أرغفة : ش 0 e‏ 
ما بين رؤيتها في کفه كرة 
:وبين رژیتبا قوراء كالقمر 
.5 5 
في صفحة الماء يُرمى فيه بالحجر 
وکلپا من التصوير الدقيق الغريب في دقته . 
٤‏ - ميله الى تشخيص ما لا يعقل : 


وميزة أخرى تيز بها ابن الرومي » انه ينسب الى الماد 
وغير العاقل » ما ختص" به الأحماء والعقلاء . من ذلك قوله 
في الارض بان الربيع : 


تبرج الأنثى تصدت لانکر 


۱۹ 


هذا وقد أغرم ابن الرومي بالطبيعة فأحب" الربسم والبساتين 
والأزهار > وجداول الماء » والطنور المغرادة » والنسمات 
العذاب » والغروب الحزين » والليالي الزقيقة.» والأسحار 
الناعمة . ولعلته وجد فما عزاء عا لحق به من الفن وقسوة 
الأقدار » فتفان في وصفها » وبث” فمها حمانا حباة من الحياة 
البشرية» فنسب إليها ما ينسب الى البشر من أفعال وأحاسيس» 
فاذا الشمس عند الغروب « تود"ع الدنيا لتقفي نحببا » واذا 
زهر الحديقة بیتل" بالندى « کا اغرورقت عبن الشجي لتدمعا » 
واذا الموقف كله موقف « فراق عاجل بين حبسين متصافان» . 

وهكذا يتضح لنا ان ابن الرومي كان أطول الشعراء نفا > 
وأكثرهم اختراعا للمعاني » واستبفاء لها » وآبمدم نظراً في 
دقائق الأشياء » وأقدرم على تشخيص ما لا یعقل» وأقريهم الى 


۲ + 


مختارات 
من شعر أبن الرومو 


نثبت في هذه الختارات أشبر ما نظم ابن الرومي 
ف الوصف والرثاء وامجاء 


الوصف 


. لقد غلب فن" الوصف والتصوير» على جميع أغراض شعره . 
فان الرومي وصاف في مدحه ورثائه وعتابه وهحائه 
وغزله ... وذلك ليس عن تعمّد مصطنع » بل عن تأثر 
بال مال أو القبح» وتعبير لما ختلج في صدره من عوامل الإعجاب 
أو النفور ؛ وان غلب الوصف على شعره ف لأنه ‏ غلب عليه 
إخساسة بالوجود وشعوره بالحياة. فم تكن عيته وأذنه وجح 
حواسّه » إلا أدوات تنتقل الواقع الحسي » الى قوى داخلية 
مرهفة الإحساس > سريعة التحاوب » قوى تتناول الواقع 
دشغف > وتدفعه الى خيال خصب وتاب » يعيده الى حسّز 
الوجود » بلباس من الروعة و الموية . فالذي يعين ابن الرومي 
على قدرة الوصّاف فيه » عبان المصوكر وريشته » فکانه كله 
عون تنظر الى الحياة » من كل زاوية » کا كان کله شبوات » 
00 وحين شرب وحين نجلس الى مائدة » فيصوكر ما 

مها من أطايب الطعام. إلا ان طبيعة ابن الرومي في « التصوير 
ا قد 5 مداخل الفاغ © أو جا رات 
الهوى ال جامح حينا » وخطرات الوساوس أحيانا .. 


۳ 


الاصالة والطبع » قد يبدوان في أوصاف ابن الرومي وصوره 
وتصويره » إلا ان الصناعة واظبار المقدرة قد يبدوان كذلك . 
ولكنه على كل حال - بين الطبع والصنعة - قد ترك لا 
أوصافا تجعله من كبار الوصافين »۱ . 


ويقول الدكتور طه حسین" : نظرة ابن الرومي الى الأشاء» 
ونظرته الى الطببعة » وتفكيره فما يفكر فبه من المعاني » كل 
هذا يخالف اللمألوف عند الشعراء المتقد”مين والمعاصرين ... ابن 
الرومي كان قوي" الخبال > .وكان خباله بعيداً ليس بالقريب > 
وكان جا" اس" جداً » وكان قوي" الشعور » فيكان اذا أ" 
ممنی من المعاني تأثر به تأثراً واضحاً . وربا كان أحسن مسا 
یصوار لنا خاصيّة ابن الرومي أو خصائصه .في الشعر أن نقف 
وقفة قصبرة عند شيء من شعره لنرى انه كان تاز من الذين 
غاصروه ومن الذين تقدموه في الفكرة والعاطفة والأسلوب . 


. ان الرومي , عمد عبد الغني حسن‎ - ١ 


ل ا ا و ظه .حسين : من حديث الشعر والنثر , 


4 


روضة آلربیج 


ورياض تايل الأرض ف ١‏ 
خلا الفتتاة ف ۳ 


رثكو هه 


:ذات وشي 4 تناسحته سو ار 
مره . وغواد ' 


حا عم ال على الوتتعي » 
0 ابيا بعد ولو" 


ت 


فيي تشي على !السّماء ناء 
يب النشر » شانعاً في البلاو" 


۱ - تخایل : تتبختر . الأبراد » واحدها برد : وب مخطط . 
۲ - تناسحته : تشارکت في نسحه , سوار : غیوم اليل الاطرة , 
لبقات : حاذقات . حوکه : حباکته . غواد : غبوم الصباح الاطرة . 
> الولي : المطر الذي يسقط بعد الوسمي . على : بمعنى مع ا 
أول مطر الربیع , العباد » واحدتا عهدة : أمطار الربيع بعد الرسمي . , 
ع - النشر : الرائحة الطمية . 


۳۵ 


من سیک سرا ارو 


' الالجساد‎ ٤ E مسر ی‎ 
E 


ها 


١‏ - يقول: إن الرياض تشكر السماء برائحتها الطمية التي پنشرها النسم 
في البلاد فيحبي الأرواح کا تبي الأرواح الأجساد . 

۲ - العواد » واحدها عائد : الزائر » والمراد هنا الرسول . 

عدت متداعى» :بذعو عقا فضا 

۽ - مثان » جمع مثنى : أي اثنين اثنين . قران » واحدها قرين : 
الزدج . الفراد : واحدها فرد وهو نصف الزوج , الوحاد » e‏ وحك : 
المافرد بنفسه , 


۲۹ 


ل 1 ۲ 0 
تتغنى القران منبن في الايك  »‏ 
7 و ۳ ١‏ 
وتبكي الفراد شجو الفراد 
[ كان ابن لرومي في وصفه ما نان لبا تقليديا» وإما 
مندفقاً على الخارج اندفاقاً رومنطيقياً . وقد تقلب الوصف 


عنده ما بين النقل و الاندفای بحيث كان صلة بين القدم الآ لي 
والحديث الانساني الذي مخلد مخلود الانسان ] . ۱ 


= aL. Ka 


١, اليك : الشجر الملتف الكثير . الشجو : الشوط من البكاء‎ - ١ 


۳۷ 


قصصدة ابن الرومي. 


روضة الربیع 

نظرة تحليلية ۱ 

علاقة الشاعر بالطبيعة قدعة قدم الشعر ذاته » ولکنها 
تتخذ أشكالاً ودرجات مختلفة بالنسبة للعصر والوضم الاجاعي 
ونفسة الشاعر وثقافته . في الجاهلية كانت مادية قثلت في 
تشاببه ومقابلات حسية إذ ل يكن باستطاعة الشاعر أن زج 
نفسه با براه » فهو ینظر نظرات جزئية متفرفة تعتمد على 
التأثير ات الحسة الختلفة وعلى الضال البصري القریب والذهن 
غير المثقّف وغير القادر على التجريد والادراك الكل" . ذلك 
أن الحناء و الاجهاعة الجاهلة » لا تتفصل عن الطبيعة » ولیس 
بشما أي اختلاف أو تناقض . الطبيعة مسرح الحياة الجاهلية > 
يبحث فيها الشاعر عن أسباب عيشه ومنازل أحبّته ومراعي 
ماشتته » لذلك فپو اوها ظاولاً جنا مباشراً » فضت 
الطلل و الطر والصحراء والسحاب وما الى ذلك ... 

وبتطوكر الحباة الاجتاعية وتعقتدها ينشأ لدی الشاعر 
احساس بالابتعاد عن الصفاء والعفوية والبراءة » يتحوئل الى 
شمور بالغربة وإلضياع والتوستد ...فکأن هذه الحياة.الاجتاعية 


YA 


قد تطوارت وتعقندت على حساب الشعور الفردي والغوائز 
الفردية التي هي قوام نفسية الشاعر . من هذا التناقض بين الحماة 
الاجماعية والنین الى السعادة والراحة والبراءة ينشأ « الشعور 
خو الطسعة, » ¢ م يعرف الشعر الجاهلي ولا الأموي تعميراً عن 
هذا الشعور إلا في أبيات متفرقة » ول يكن بالامكان ظپوره 
إلا قي العصر العبامي الذي عرف من الحضارة ومُعقسّدَاتها ألوانا 
كثيرة » وم يتحقق هذا الشعور تحققأ كاملا إلا في شغر ان 
الزومي متا عاناه من تحارب وحن حلات في نفس مقرطة 
احساسية خلقت بینه وبين الجتمع » بل بننه وبين الحناة صراعاً 
دائًا جعله يلجأ الى الطسعة فرب موه ناس وقساوة اتمم 
وغاوة الأقدار » کا متحسد ذلك في احدى أروع قصائده : 


" روضة الربيع : 


يطالعنا ق الببت الأول تشه تشبيه الروضة التي جملت الارض 
تتخایل بالفتاة الق تقایل یاو انا . نتوقف علد التعبير 
الأول : : «وریاض » » فنتذ کر الكثير من الشعر القدم الذي 
ی جرف الوا او 


وليل کوج البحر أرخى سدوله ۰۰۰ 


۱ - شاعر جاهلي اشتهر بالوصف وهو أول من : وفك واستوقف وبکی 


واستیکی . 


۳۹ 


وقول طرفة ١‏ : 
وو جد کا“ الکن ا رداءها 
عليه نقي الوت ۸ بتخدد 


وهو حرف جر زائد بمعنى « رب » شد التقلیل کا فد 
التكثير . غير أنه قد يخرج في الاستمیال عن هاتين الدلالتين 
فيوحي بالتعظم وبالمباشرة في تناول الموضوع وقد أصبح تقليداً 
دخل في الكثير من الشعر القدم . والتعبير المازي « تخايل 
الأرض » في تشخضصه وامحائه ليس متکرا ولا خارحا عن 
نطاق المألوف . 


ولكن الجديد الذي محتويه هذا الببت قائم على القشبيه 
العکوس الذي برتقي من الطبيعي الى الانسانی . ركن التشديه 
المادي هو الشته والشته به 9 لإيضاح الشمه وتنسته 
وتقودته > وإذا بنا في البدت الأول من القصمدة آمام مشه به 
هو الأسامئ > ٩‏ ومشته 1 ف الدرحة الثانية . فصورة الفتاة 
هي الستبدة في نفس الشاعر» استعار لها من الطبيعة» ما يرافقها 
ونحسّدها . هذا النوع من التشبيه يتفواق على طسعة التشابيه 
الجاهلية > الو ی تا عل ای ا رشي نة 


١ 5‏ س شاعر حاملی من أصحاب العلتقات ۰ قز شعره بالحكمة وبتزعة 
رجودية مادية , 


۳+ 


مشتركة واضحة . التشبيه الجاهلي جزئي وصریح » لا تشتر له 
فيه عناصر متعددة وقما يعتمد على الواقم اللفسي . فک 
نظرة الجاهلى ازشة» ونزعته الحسسة » لا تسمحان له دشمول 
الرؤية وبإمكانية الانتقال من المادي الى النفسي ومن النفسي 
الى الادي . فالمشاركة غير مكتملة بين العالمين . يسبل على 
الشاعر الجاهلى أن يستعير لته أو لمظاهر جاشفا» مظاهر 
طبيعية ويصعب عليه المکس» لان ذلك يتطلب روية مكتملة» 
وجلولية فنمّة» وقدرة على التحريد » غير متوفرة لديه . أسبل 
على الجاهلي أن يقول: الوجه كالقمر والشعر كالليل وعینا الحبيبة 
كعيني الغزال ... من أن بعکس التشبه » لأن عکس التشده 
لیس جرد تر کیپ لغوي وتقدم لفظة وتأخير آخری » بقدر 
ما هو ارتقاء وشعول وقلك الوضوع تلكا كاملا من النفس . 
لنوع الأول من التشیبه ف علی النظرة الزئشة التحلبلیة » 
في حين أن الثاني قائم على رؤية استمعابسة» فکان الأول یتشتل 
في خط أفقي أو انحداري والثاني في خط استداري ارتقاني . 
حتى ولو كان المثبّه معنويا والشته به ماديا کا في بيت 
زهير بن أبى سامى ۱ : ۱ 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 
۳ و 86م َه« ۰ 
تمته ومن تخطىة یعمر فیپرم 
١‏ - شاعر جاهلي » عتر طویلا » امتاز شعره بالحكمة والتأمل . 


۳۱ 


فهو تشبيه عادي ومن طبيعة النوع الأول» لانه ينحدر من 
المعنوي» الى المادي ف نظزة جزئية متفبمة» :أ كثر مما هي رائية: 


بعتكس ذلك الببت. الاول من قصمدة ابن الرومي » فمو 
يقوم على « رؤيا » ولو لم تتحقق في استعارة كاملة » فان التشديه: 
الذي يعتمد على المصدر « خسلاء » بدل أداة التشبيه یجمل 
التشبيه بلغا قريباً.من الاستعارة.. 


و كأن هذه الضورة المنطبعة » في خسلة ابن الرومي» صورة 
« الفتاة في الأبراد » تحسّدت في عنف ومباشرة » في البيت 
الاول » فاستراح الشاعر بعض الاستراحة » لكي ينحدر بعد 
2۳ شتا فشا » الى التصویر الارجي والتقرير العادي . 


غير أن الببت الثاني » محتفظ ببعض خصائص الببت الاول 
انضية » و للأوصاف ال‌ادية الثالية :فى الان ذاته . 
فالوشي والنسج ولباقة الحوك » تلك الصفات التي ينسبها الى 
الریاض تنطبق هي ذاتها على الفتاة المتخايلة بأبرادها والتي 
يستحضرها الشاعر في خداله . فالدورة الأولى» تستمر في بعض 
جزثماتها» عن وعي أو غير وعي» في صورة الرداض. هي ألفاظ 
حضرية مستمدة من واقع البيئة العباسية» ال عرفت ألواناً من 
الزخرف والصنعة » ومن ذوق الشاعر» الذي يستعذب هذا 
ا جال الحضري المصنوع وهذه المشاهد الموشتاة والزخرفة » التي 
كثيراً ما تطالعنا في شعره . بل ان البيت الثاني يذهب بنا الى 


۳۳ 


أبعد. من ذلك » وبعملية تداع خيالي طبيعي ترتبط في خلتنا 
لفظتا « سوار ».و « غواد ».أي تمامتا المساء والصباح > بأبراد 
الفتاة فتتخذ الصورة شمولاً .وبعداً كونيّين . ثم ان لفظة 
« تناسجته » تدل على المشاركة في النسج فتعطي صورة أكمل 
من الصورة في بيت آمریء القيس : 


9 دم نسجته من جنوب وشأل 


شكرت نعمة الولي عل الوسمى 
الا a‏ 


فذ کر آنواع الأمطار يدل على التفاتة ذهنة باردة بعمدة عن 
دراو" الشعري الذي عثتّل في البيتين الاولن . غير أن 
البيت هذا يحتفظ ببعض الجال في تعبير تشخيمي : « شكرت 
نممة الولي.» » اذ يهب الشاعر الطبيعة. صفة انسانية » دفي 
مو سمقى ناعمة تتوللد من توالي الماء المشددة في الولي” والو سمي" 


في الشطر الأول وترداد العباد في الشطر الثاني . 


ات الولي : المطر الذي سقط يعد الوسمي . والوسمي أول مطر 
الربيع . 
۳۳ أبن الرومي - ۳ 


هذه الصناعة اللفظة كثيراً ما يلجأ اليها ابن الرومي في 
عصر شاعت فمه ألوان السان والبديع ول يعمد الشعر نتاج 
الفطرة والعفوية بل يتردد بين الصناعة والتصنتم أحياناً كثيرة . 
غير أن الصناعة هنا ليست بعيدة عن الطبع » وان افتقر البيت 
الشعري الى حذوة الشعور ووهج الصورة 4 فپو برقل مهذه 
المسحة المالية الأسلوبية . 

وكذلك البيت الرابم : 


ت 


في تشي عا "یاه" اء 
طنب النشر شائعاً في البلاد 
تسیر الاول : 


« فبي تثني » الذي يقابل « شکرت عة الول » > 
وانحدار الى النثرية في سائر البت : « ثناء طيّب النشر شائعاً 
ف البلاد » . فبو أقرب الى الحشو والکلام العادي . 


ويءود الشاعر الى الارتفاع في البيت الام والتحول الى 
العام النفسى : 
من سي کان مسر اه ٤‏ الارواح 


ى الارواح ی الاجساد 


۳ 


غير أن الانتقال من جو" التقرير النثري الى او" الشحون 
بالوجدان لم يحدث فجأة بل مر" في خطرة تحريدية . فقد جعل 
الشاعر النسم لا يؤثر على الجسد فحسب بل ينال الروح ذاتها » 
وان اعتمد هذا التعبير على التحريد فبو لا ييتعد عن الواقع 
النفسي ولا يفتقد حرارة الشعور . في لحظات الغبطة والذشوة 
يختلط الاحساس الجسدي بالشعور النفسي فلا يتميزان . فالشطر 
الأول » رغم اعټاده على عملية ذهنية يحوي حسا سُعرياً صادقاً» 
ولكن الشطر الثاني حنح الى التحرید الصرف الذي يذ كرا 
بالتعابير الفلسفية التي شاعت في الشعر العباسى بتأثر الفلسفة 
وعم الكلام وهي تفتقر الى اللأثير والاحاء . یذ كرتا هذا 
الببت بأبيات ۳ ی نواس ۱ في وصف الخرة من مشل 


قو له : 
وقشت ‏ في مفاصلیم 
كتمشي البرء في اقم 
و : 


. شاعر عيامي » اشتهر بوصف الخرة‎ - ١ 


۳۵ 


غير أن التشسه في بدت ان الرومي تشديه ضني مركب 


ی 5 نت ۰ 
متعدد الاطراف يستوقف الدهن وينه . 


والمیت السادس برد نا الى دران سابقين : فبي تثني 57 
تاا 
o‏ ت ۵ 38 
حمات شکر‌ها الرياح فادت 
جنا" ده این اهوراد 


فالابات لا تزال تتابع ف تأليف E‏ تفيل ف «الفاء» 
و« من » والضمائر التي تعود الى الرياض > أي الى الست الأول 
من القصمدة . وني الشطر الثاني : «مانتودهه آلسن العواد » 
ارتقاء ال الستوی الانسانی فى تعبير واقعي أليف مستمد من 
ay‏ . فلفظة «عواد » كثيرة 
الورود في الشعر القديم » ولكنما م تتخذ في أي من الاستعالات 
القدية ما تتخذه هنا من قدمة شعرية ودلالة مباشرة على الواقع 
النفسى . 


فپذه اللفظة تعود بنا اها عاناه الشاعر من آمراض حلّت 
به وبأسرته وذهبت محاة أبويه وأولاده وزوجته . فهو 
ستحضر « عو اده » م .يؤاسونه وحخففون عليه مصاده » وإذا 
باللفظة مستمدة ماشرة من تحربته الذاتية ولست ات وا 


للاستعمال القد ي ۰ 


۳۹ 


وبتكامل ار بات منتزعة من صعم 
نفس الشاعر > وقد > عليه حواسه » واختلطت 
أحاسيسه بمشاعره وامتزج حاضره باضه » ولحظات سعادته 
بایام بؤسه » وعنف شبوته بعاطفة الأبوة ودشعور الخيسة 
والحرمان » وإذا ذه الأببات الأخيرة آشه بمعزوفة مأساوية 
متعددة الأنغام بعيدة الايحاءات عنيفة الوقع تصوكر حباة نفس 
بکاملہا » يجمبع آلامپا و آمانمپا وسعادتها المفقودة : 


a 3‏ 
منظر" معجب تة أف 


و 


ا طب الأولاد 


تتداعی و حائم شق 
کالبو اي وکالقبان الشوادي 


جسم امواس تشترك فى عدش هذه اللحظات الى هي مزيج 
من متم حسية وروحية وتلبّف وأسف محرق . فكأن الانسان 
في ذروة نشوته » ينطلق من صم غبطته شعور بالزوال والحسرة 
والذكريات ااؤلمة . فالتعة يغلّفبا حو" من الكدر » بل تتضمن 
شعوراً بالفاجعة يحرقها من داخل » هو الشعور بعرضيّتها وهو 
الشعور بأنها متعة مؤقتة بل زائفة » فينتصب شبح الماضي أمام 
عيني الشاعر يجميع مآسيه : 


۳۷ 


س ٤‏ 
« منظر معحب که أنف » 5 


تعسیر ينطوي على إخاء شدید . فاذا كانت « الروضة 
الانف » هي التي لم برع ولم توطأ > فبو تعبير مجازي على أساس 
المعنى الحقبقي اسة الشم ترتقي الى الواقعية النفسية الفاجعة : 

و 4 
2 رحبا و طب الاولاد» 

فامتزاج الحواس في تقبّل المشبد : النظر والشم » يتكامل 

في حاسة السمع : 
تتداعی یت حائم شق 

يوحي هذا الببت بتصدد الاصوات وتداخل الابقاعات 
حبث تک حروف الد" ( الألف ) وتتکرر کاف التشسه 
فتوحي بالثقل وبانقطاع النفس ثم استئنافه . 

والنساء البواكى والقبان الشوادي صور منطبعة کذلك في 
اه الشاغر متمل که منبا ٤‏ فبئ عجره من اة 
الأخير : 


۳۸ 


تتغش القران م في الاباك 
ریک اراد شجو اراد 


وتتکرر في البيتين الأخيرين لفظة قران مع مرادفتها 
« مثان » کا تتکرر لفظة « فراد » ثلاث مرات مع مرادفتها 
« وحاد » » وهي تدل على عنف الشعور بالوحدة والنین الى 
(لف أو حبیب . غير أن لفظة « فراد » الأخيرة تمسدو لنا 
ختلفة عن « فراد » الأولى . ففي حين أن الأولى جمع فرد » 
نرجح أن تكورن القافية مصدر فرد ذا الدلالة احردة ععنی 
الانفراد وان لم يشر آحد اليها أو كانت نادرة الاستعیال . 


ان الشاعر في هذه القصيدة عاش في الطبيعة ما لم ستطع 
عيشه في حداته . رأى في الطببعة اشاعاً سم غرائزه وتحقيقاً 
سم أمانيه . أشبع جوع حواسه : في الشهد لحيل متعة 
العين » و الاصوات الرائعة متعة الأذن » والرائحة الطتة متعة 
الأنف بل متعة عاطفة الأبوة » کا شم شهوة الب" » وعاش 
الالفة والصدق وعرفان امل والشکر والنعمة والثناء ... 
لذلك تبدو لنا هذه القصبدة آقرب ما تکون الى نفس ان 
الرومي اذ تتضاءل فيها نواحي التقلید . غير أن الشاعر م 
يتنكر لحياته الاجاعبة » ول يلق في الطبيعة بدیلا كاملا عنپا > 


۳۹ 


فمو شديد الأسف على مالم يستطع الحظوة به » شديد اللبفة 
لتحقيقه . ي يحد في الطميعة تعويضا كاملا عا يفتقده » بل هو 
متنازع بين لحظة التعويض وعنف اجتذاب الحياة له جسم 


مغرياتها . 


من قصيدة وصفت بها الصيد » وتطرق 


ال ذکرٍ غروب امس : 


۱ هش مود و اسهد سه ۱ 
عل الافق الغربي ورسا مرغوعا 


ل ىكل 4 - ع 

ٍ/ رع 1 7 ” 5 م 3 5 
ودقد و ضعت دا ال الارض اضعا 
1 و عواده عن هد هت 


و ا مس ss 1 ٤‏ 0 2 
وجح من أوصابه ۳ حعا 


سب رنقت :-ضمف بتر دا وسح مما . الأصيل : العشي . الورس : 
نات آصفر . 

۲ - شول : ارتفع . باق مرها : أي الشفق الذي تتركه مرتفعاً فوقا: 
وهي تننحدر الى الغروب . تشعشم : بقي منه قليل . 

+ - النوار : الزهر الأبيض . الأضرع : أي الآذل الأخضع . 

, العواد : زوار المزيض . الدتسف : المريض المشعرف على الموت‎ - ٤ 
. الأوصاب : الأمراض‎ 


9 


وظلت” عیون. الور تخل بالتدى ؛ 


کا اغرورقت عبن اشجی لتدمعا' 
ير اعينها صورا إلا روانی 

ویلحظن ألاظاً من اشجو تم 
وین إغضاة الفراق علیپما » 
ڪا نيما 52 E e‏ 


2۶ ه و 
ام مرچ کر تا ای ی لكام 6 ۰ ۳ 
رفس چا وگ الروض صفرة » 


من الشّمس » فاخضر اخضراراً مشعشعا * 


. النور : الزهر . تخضل : تبتل . الشحي : الهموم الحزين‎ - ١ 

۲ - صوراً » واحدها آصور » يقال رحل آصور الى كذا + ادا مال 
عنقه ووجبه إليه , روان : مدهة اليما الفظر سکون الطرف . الشحو : 
الزن , خشما : ضارعة ذليلة . 

۳ - الاغضاء : الاظلام . 


»> - ضرنت : مالت . مشعشعاً : مزوجاً » أي مزوجا بالصفرة . 


بف 


3-5 3 5 0 
وعرد ربعي الذباب خلاله 


عا أ 
¥ 


فكانت أرانين الذباب 2 
عل شدوات الطير ¢ ضرا ٠‏ 9 
وا اد الفكاهات. یتنا ؛ 


ای ها ف ال اا 


. أذكاه : جعل رائحته ذكية . الریمان : أول الشىء وأفضله‎ - ١ 
. ظله : أي ظل الاخضرار الشعشم . سحم : ردد صوته‎ 


۲ - الربعي : نسية الى الربسع , حشحث : حرك . الصنج ؛ ۲ل2 بأوتار 
یضرب بها , الشرع : الشدود الأوتار . 
۳ - الأرانين : الاصوات ها رنة كرنة القوس , هنا م : هناك . 


من قصيدة یتفزل فیپا بالغنية 


و حند 3 ودصف غناءفا ۳ 


ا ء ۲ 
ومن الظي مقلتات وجيد 
وزهاها »من فرّعبا ومن الدین» 

یں ۵ ۶ ۳ . 
52-7 اس وللم 35 ۳ کہ 
فبي برد بخذها وسلام 3 


o مر‎ 


و سا و 
وهي للعاشقين جبد جبيد . 


١‏ - تمتنى : استسدتی با . العنتی : احزون . العمید : الشدید 
اه و انیم لت 

۲ - الغادة: المرأة الناعة . 

م - الفرع : الشعر التام . زماها : زانها . التورید : الاحمرار . 

ع الجبد: التعب والمشقة » وجيد جبيد: لامبالغة . 


۹4 


وغرير كا قال : “صفبا ! 


قلت : أموار” 35 ان شي 


يسبل القول : نبا آحسن الاشاء 


طا ١‏ و يضعب التحنديد 


له ۰ 7 
فشهى بحسنا وسعید 


3 


د ارمع ربو و ا 
و و ۳ 


ت 


وقمريّة لما تغرید" 


واه 4 9 
من سكون الاو صال» و هی عبد 


تب الغر بر : الغرور » وهو اخدوع أي الذي أ طمعه حسليها فما عل 
غير مطمع 5 


کات القمر ية » موّنث القمري ۲ ضرب من الام حسن الصوت 5 


$o: 


7 2 ر ردي 
لا تراهاء هناك 2» تححظ عين 
لك » منبا » ولا پر وريد ' 
من هدو و لین فيه انقطاع , 
و وي 5 و ۲ 
وسجو » وما ۶ لمم 

2 5 را ےا 9 

مد في شاو صواتما نفس كاف » 

o2 

ڪا نفاس عاشقا مد بل ۳ 
زارف اد لال والغنج مله 0 
و براه الشحا ¢ فكاد امد ` 


۱ - یقول : إذا غنت لا تححظ عیناها من التعب . يدر : يظهر ویتوتر 
ویتحرك , الورید : عرق في العنق عتلیء دما . 
وك او همیخ لت ركنا يده الا له رود وج 


۳ سب الشأو : الفاية والمدى 5 كأنفاس عاشقىپا مدید : أي ف حديةهم 
التواصل الب . 


£ براه ؛ آضعفه , الشحا : بريد ما يعترض الصوت من الغصة الستحبة 


3 


3 م2 8 


فتراه عو طوراً » ويحيا ؛ 
بط ا 
یراق و Ar‏ له 
فيه وني 3 وفيه حلي من النغم 
2 - - 
مصوغ » يختال فيه القصید " 
5 
طاب فوها » وما ترجح فيه ؛ 
۱ 2 
1 3 ها بذاك ا 1 
9 ¢ و يغوي شل أ 
ما تعاطى القاوي ¢ إلا ضاف 
و 
هواها 2 9 ¢ حيث و 
الط : ما يبد به الصوت , النشيد : رفع الصوت. والترنم 5 
۱ ۲ ب الوشي : نقش الثوب . حلي + زينة . ختال ٠‏ بتزن . 
۳ - فوها : پا . ما ترجم فیه : صوتها. 
+ - يخف يذهب حاءه » ويفقد ما عنده من رصانة وصواب . الحلم 5 


اا ار وي ر 
م6 - تعاطى 2« تتعاطى 


3 


و ر 1 العف 3 5 بسا ¢ مضاه 
1 ی فيه سم شدید ' 


¢ 2 تیا | عبيذ 


5ه 


+ قلوییم من هو اها‎ Es 
" برقاها » وما یم مزید‎ 

ليت شغري » إذا آدام الب 
كرة :الطرئف هبدیه م معيد " 
آهي‌شي چ لا تسام لت e‏ 
أا » کل ساعة » تجدید ؟ 


١‏ - يقؤل ۰ ن.وتر المود الذي تعزف عليه نيحاكي في ارت افه وتر 
القلرب الرتجفة » .فكأن .قي » سهما قوما » فکها عزيفت عليه انطلق"السهم 


فأصاب أوتار القازب فارجفها . 


۲ - الرق ».واحدعا رقمة » العودة للقي برقی بها . 


۳ - الکرة » التکرار . 


6۸ 


الممدىء ۰ من يفعل الشيء ایتداء ٠‏ 


لا يدب اللال فا » ولا نقص 


- 2 6 
١‏ - استعر ض : سئل أن دعر ض ما عنده ۾ 


۲ - العتاد : العدة , العتيد : الحاضر الما . يعني انها تجمع الشكل 
لحسن والصوت اميل . 


۳ - عقد سحرها : إشارة الى سحر جاغا وصوعا . تو کرد > من أكد 


الشیء شده وأوثقه ۳ 
6 - الدیل : الذي مجمل الأيام مداولة بين الناس » أي يقلبها عليهم من 


متقلب بين 1 وأمل 5 


۹ ابن الرومي اع 


2 و و و 
حظ غيري من وصلكم قرة العين 
غير آني ععلل منك قفي 

س و۱ 
بعدات > خلاهن وعد 
9 ۳ 7 ۳ 

ا تزااين » نظرة منك موت » 

رم 2 و 

لي مت . ونظرة لد 


ر کت كه رص دون 
و 4 و ۲ 


¢ وأنت 110 55 


. العدات » واحدتها عدة : الوعد‎ - ١ 


؟ - يدون : يلون . الخوط : الفصن الناعم . یقول : هي حملة القوام 
کالغصن امال > ولكنبها ممع ضعفپا » ترکت صحاح الاجسام مرهی 
عبلون تحولاً , 


۳ 52 1 7 3 
واطوی » لا بزال فيه ضعيف » 


بين الحاظه صریع تجلید" 
ضافي حبك الغریب فآلوی 
بارقاد السیب فهو طرید 
عا لي إن اغریب متم 
ان جني واللسیب شرید 
قد مللنا من ستر شیء ملح 
أشتبيء » فيل له نیرید 
هو في القلب » وهو آبعد من نجمر 


3 


الثريا » فو القريب البعيد 


١‏ - ضعبف : أي حبيب ضعيف . الجليد : ذو القوة والصير , وقوله 
صريع جليد : أراد به العاشق 5 


۲ - آلوی به : ذهب . 


۱ 


وحيد ١لمغنية‏ 
نظرة تحليلية : 


يبدأ الشاعر قصبدته ناداة « خليليه » في بوح مباشر» بحبه 
وعذابه : 
با خليل ئیمتي وحيد 
ففوادي نا معئی عك 
من الطببعي أن یتذ کر القاریء لدى تلاوته هذا الطلم 
بعض الطالم الشعرية القدية التي تکرست تقليداً بعد استهلال 
امریء القدس معلقته بقوله : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
سقط اللوى بين الدخول فحومل 


ولکن هذا التشابه في الحاطبة لا يقودنا حتماً الى وسم بيت 
ابن الرومي بسمة التقلید والتشدید على نزعته التقليدية . 
والواقع أن من يتأمل هذا التعبير وما يليه في سائر البيت » 
يشعر بالبوح الصادق والاعتراف المباشر عبر ألفاظ وتعابير 


۳3 


تقليدية كثيرة التکرار في الشعر الجاهلي والأموي . حت أن 


o۲ 


التقليد لا يقتصر على التعبير الأول : با خلبلي“ » بل هو ظاهر في 
حابر وض 24 « معلتى » » «عميد » وهي ألفاظ كثيرة 
الورود في الشعر القدم . ولكن رغم ذلك » فان الشعور 
الغالب الذي يفوح من هذا البيت » هو شعور عفوي » صادق 
مؤثر من خلال ألفاظ وتعابير مألوفة لا ابتكار فيها . والواقع 
أن من يعبّر عن شعور عفوي لا محد في متناوله غير ألفاظ عادية 
شائعة . فمن الاستعالات الحازية المألوفة في اللغة العربية أن 
يستعمل المثنى ويقصد الفرد » أو يستعمل المثنى ويقصد امم » 
أو مخاطب الفرد ويخاطب المثنى مخاطبة شكلية » ولا تكون 
إلا من أساليب البوح والمناجاة . 


م 


غير أن ما یمکتر على هذه المناجاة بعض صفاغا » ارتباط 
الشطرين حرف عطف للسبب « الفاء » . هذا ارف لا بدل 
على روح منطقي کا قد بظن البعض > فيجعل الشطر الش‌اني 
نتيجة حتمية للشطر الأول » إذ ان المنطق ليس بارزاً الى هذا 
اد » ولا يحوي البيت الشعري فكرة بالعنی الصحبح لبحتمل 
أسلوباً منطقياً . فبذا ارف أقرب الى الحشو » وأدل على عثرة 
فنسّة صغيرة ربما اضطر الها الشاعر لاستقامة الوزن فأحدث 
بعض النفور وخصوصاً في اتصاله حرف «فاء » آخر : 
ففؤادي . هذا الاضطراب وهذه العثرات الفنتة كثيراً ما 
تطالنا فى تعن بن الرومي . 


بعد هذا ارا بما یعانبه الشاعر من حب" وحيد > ينتقل 


or 


الى وصفبا و كأنه يقصد الى تبرير هذا اب وهذا العذاب » 
وشات ان معشوقته موضوع إعجاب »2 فبي : 

3 32 

غادة زانا من الغصن قد 

وزهاها من فرعبا ومن الخدين 


لا بزال الشاعر بالاعاد على وسائل التعبير المألوفة يعسّر عا 
يعانيه من هذا الجال . فمو يعتمد على تشابيه قدية يلما في 
صناعة فنمّة دققة الى استعارات مؤلفة تألمفاً في تقدم وتأخير» 
واعّاد الطباق » دون أن تمحو الصناعة طابم القدم والحسمّة » 
وإذا بها استعارات أقرب الى التشاببه » وذلك لوضوح الشبه “ 
وقرب الشته من المشبّه به رغم الإجاز في حذف الآداة وحذف 
الصفة » في البيت الثالث : 


وزهاها من فرعبا ومن الخدين 
اك الوا والتورید 


التفات وتنسه في تأخير فاعل زهاها ( ذاك السواد ) وقد 
فصل بين الفعل والفاعل بتعبيرين : ( من فرعا ومن اطنداین ) > 


غ64 


ê‏ فيه التفاتا في ارجاع السواد الى الفرع والتوريد الى 
الخد بن : 

هي صناعة فنتة دقيقة > وفتق الشاعر في احداث بعض 
التأثير في النفس رغم اعتاده على وسائل التعبير والتشبيه 
التقلمدية . 


وکا الشاعر بقف مستدر كا بعد آن بدا وصف جال 
المغنية » متسائلا هل بإمكانه أن بصف هذا امال ويأق على 
مجمل وجوهه ويفيه حقنّه ؟ وعندما دشعر بتعذ“ر ذلك حاول 
أن يحد حجّة لاستمراره في الوصف رغم عجزه » وروا ا 
العجز » فيضع الكلام على لسان شخص يسأله أن يصفها له . 
ولنا أن نتأمل هذا الاسلوپ » فلا نؤخذ بظاهره وبواقسته » 
وبکون سائل حقيقي سال » بقدر ما ظپر ا أسلوياً. من 
آسالیب التعبير وإ کساپ القصمدة نغمة جديدة نمك | جدیدا : 


هي وسيل فنّة يلجا الها الشاعر ليقسح لنفسه مال القول: 
ان وصفها سبل وصعب في آن واحد . 


توا از خر التي تدل أصلاً على الجامل 


o0 


والغرور واحدوع ولکن هذا المعنى اللفظة لا يتفق مع سائر 
الببت ومع ما سقه ويلبه » اذ ان من يؤخذ بهذا امال الغامر 
الساحر لا يصح أن يوصف بأنه جاهل وخدوع . فاللفظة تحتمل 
معنی مجازیا لخر عل أساس هذا العنی . الفربر : كالغر” > 

الشاب الذي لا تحربة له » الذي ييل مع اموی » فنپذه الدلالة 
يستقم معنى البيت وينسجم مع سائر الابمات السابقة والتالية . 


ان هذا الموار الخاطف » کا يبدو لنا » قائم في نفس الشاعر 
داته » وما ادخال هذا العنصر الخارجي إلا تسد للصراع 
الذي يعانيه واراز له » وق هذا التحسيد والإبراز بعض 
لبعد » فلحظة من الاطمئنان : 


تسین اقول ج خن الا 

طوا| ۱ و رصعب التحد ید 
الشاعر في صراع بين احساس عارم بالجال يغمره فیعیش 
لحظاته محمسم حواسه > وبين محاولة لوعي هذا امال وتفسيره 
وإدراك حوهره . فبو لا يكتفي بإعلان دهشته وذهوله » ولا 
يكتفي في أن عتم نظر نظره وخاله » ۳ 

كذلك » ولا تم متعة العقل إلا بالتفسير والتعليل > وا 
للحمال أن يخضع لاسلوب النطق وأحکامه . الا کتفاء راز 
الحماة الشمورية يخلقان الاطمئنان في حين أن التطلب وعاولة 


1 


اشراك جميع القوى النفسية في تقيّل حالة ما وفهمپا فما 
عمبقا » يخلقان التنافر والصراع » وإذا بالشاعر في صم مأساة . 
لعل ابن الرومي لو لقي من معشوقته ما يتمناه من وصال أو لو 
حادث عليه بالتفاتة حنان » لا کتفی بهذا الشعور الغامض وما 
تطلتب أبعد منه » غير أن حرمانه وااصد" الذي لقه منبا » 
ولنّدا في نفسه مبلا عنيفا لإخضاع هذا الشعور للعقل و النطق > 
فإذا انکثف له سر جمانها > ولو بقيت بعيدة النال » ارتاح 
بعض الراحة وخفف عن نفسه بعض العذاب . 

وتتخذ في هذا البيت لفظة « آشاء » الحسيّة الباردة » 
العديمة الإيحاء قممة خاصة في عفويتها وثموها وعنفها » و كأن 
المغنية أصبحت عن عناصر الطبيعة والحياة » فبي ليست أجمل 
المغنيات أو أجمل بنات جنسبا » ولا أجل الخلوقات بل « أجمل 
و 


ویمود الشاعر الى وصفبا : 
تتجل لناظرین اليما 
فالعنی الباشر الذي نفهمه من هذا المبت هو أن المغنية لدی 


ظپورها تحمل الناظرين المپا فئتين : أشقباء وسعداء . فالقر"بون 
منیا سعداء » والبعدون » والشاعر واحد منبم » أشقياء . غير 
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أن البيت يوحي بعنى أبعد ویمبتر عن مأساة نفسية أعمق من 
هد ا لظاهری يمت مادو ا د ل ا عر ل يفلم 
نفسه في فئة الأشقياء فحسب » بل هو مرمي" في الشقاء 
والسعادة في آن واحد . هو سعيد بشبد هذا المال » وشقي 
سعد مناله » إذ ان لفتة من وحمد تشقبه ولفتة تسعده » بل 
قبته وتحميه » وإذا هو في دوامة لايحد الخروج منها سیبلا , 
وما يثبت وجبة نظرنا هذه ما برد في القصيدة من أببات کپذه: 


ای ار ای 
لي میت ونظرة تخليذ 
تتلاقى فلحظة منك وعد 
بوصال وة تېد ید 


فالشاعر تحت وطأة هذه التحربة العنيفة أبعد من أن 
يصنّف نفسه هذا التصنيف الخارجي » وإذا صح" التصنيف 
بالنسبة لسائر المشاهدين » فمو يعيش الواقيع بكل وجوهه 
وتناقضاته » يعيش مأساة صراع . 

ولستمر 57 ويتكرر تشسه المغنمة بظبية بعد ورود 
هذا التشیبه في البيت الثاني من القصيدة.. غير أن ما يز 
التشبيه الأخير » رغم جسيته وتقلمديته كونه يحوي عنصراً 
وجدانياً : « ظبية تسكن القلوب وترعاها.» 5 
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فإذا كان تشبيه الفتاة امس له بظسة تشبسبا عاديا » فان 
في قوله : تسكن القلوب وترعاها اشراقة وحدانبة » ومسحة 
من الهذوبة والنضارة تغمر البيت با له . وفي الشطر الثاني : 
« تمرية لها تغريد » هسو لوصف صوتها : 


من سکون الأوصال وهي تجید 


فالعنی القریب : أن وحيد تفنتي وكا ا لا تفتلي 
لاطمئنانها في الغناء وعدم تكلتفها وسکون أوصالها . غير ان 
لفظة « تتغنتی » تستوقفنا > إذ تعبّر وحدها عن الاطمثنان في 
الغناء » وكأنه يفوح منہا فوحاً » وکا لو كانت تفنتي وحدها . 
ففعل « تغنتي » بوحي ما لا بدل عامه فعل « غدنّى » . التفنتی 
ذال و بالا رد امسن اه متشه 
الشاعر هذه الاشارة الضمنية أم أتت عفواً » أم ساقه اليبا 
الوزن الشعري » فاننا نكتفي هذه الملاحظة . غير أن البيت 
يضطرب بوسيقاه وبتر كيه في حرف الجر“ « من » الذي يبدأ 
الشطر الثاني » فينقطع النفس ويضعف التركيب > ويميل المعنى 
الى الشرح والتفصيل الخارجيّين » وقد عرف أسلوب ابن 
الرومي بالكثير من هم ذه العيوب الفنية . وكذلك في المت 
الذي یامه اضطر اب وتقلقل : ۱ 
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لا تراها هناك تححظ عي 
لك منیا ولا يدر وريد 
حبث تکثر آدوات هي آقرب الى الحشو : هناك - لك - 
منپا ... 
ویستمر الشاعر في التفصيل في بيت آخر : 
من هدو وليس فه انقطاع 
وسجو وما به تبلید 


الشاعر من صوت الغنبة . 
شحرد الأنشاد حستد هذا امدو" والسحو" في غير انقطاع 
ولاتبليد . ثم ان الواو الشددة في هدو" الق تبدأ الشطر الأول 
والواو المشددة.في سحو" الق تبداً.الشطر الثاني بساعدان في 
خلقی الانسحام وتكامل النغمات بين الشطرين . 
ليس في البيتين السابقين : 
5 1 1 ۲ 5 0 3 5 ۱ ۳ 
مد ي شاو وا مس 3 ۳ 
ف کانفاس عاشقيبا مدید 


e 


في هذا البيت مشار كة بين المشبد الخارجي والحالة النفسية 
بام طبعية . فلا تصنسم ولا اغراپ . 


یظهر لنا الشاعر من خلال هذه الأبسات الأربعة من عشّاق 
امال الذي يتمثل في التأليف والتناغم . يجد الشاعر في صوت 
وحيد وني جاما ما يفتقده في نفسه وني حياته : التناغم 
والانسجام . ولکن" التناغم الذي يراه في وحید تناغم قاس 
بقدر ما هو لطيف ناعم » يدخل الى قلبه الصقيع بقدر ما يدث 
في حنایاه الدفء الذي يصبو اليه . من الطسعي أن يكور 
للانسجام اللامبالي » وللاكتال الفنتي العفوي وكأنه لا يعي 
ذاته » تأثير في النفس الشاعرة أبلغ من تأثير المال الصنوع أو 
امال الصاخب . 


وإد ينتبي الشاعر من وصف جمال القد" والوجه والعنق » 
ينتقل الى وصف الصوت » وإذا الانسجام كذلك هو الصفة 
البارزة : 

كأن الشاعر لا بريد أن یفوته شيء من أسباب التمتم مجمال 


هذا الصوت فیصوره في جميع وجومه ودرجاته وجزئياته 
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وحاول أن يعدشه صورة منطبعة في خماله وأنغاماً مستمرة في 
مسمعه » بل انه بذهب الى آبمد من ذلك » فیشمر القاریء أنه 
محاول أن تتم عقله كذلك بهذا الشهد وهذا الصوت . فاذا 
كانت الحظوة بهذا امال مستحبلة » وإذا كان استمرار هذا 
النغم مستحيلاً » فلتكن الحظوة في الفن » ولسکن الاستمرار في 
التعبير الشعري الذي بتحدی الواقع القاسي ويتحدى الزوال . 


وتشتد وطأة الرؤية على الشاعر بعد توالى الصور السمعية » 


فتمتزج بصور بصرية : 


فبه وشي و فنه حل من النغم 
مصوغ تال فيه القصید 
ان الشاعر يعطينا احساسا بوحدة قامة بين جمال المغنية 
وجمال صوتها » الشاعر ستعذب الصوت ويؤخغف بانساطه 
وامتداده » وخفوته وعلو"ه » ولا يكف عن تأمل مصدر هذا 
الصوت وما يتمتع به من جیال لا ينضب . فبذه الأوصاف التي 
بنسپا الى الصوت هي ذاتها تنطيق على صاحبة الصوت : 
الوشي والحلى والاختمال » أوصاف براها الشاعر دفعة واحدة 
في وحىد و فبعد أن وصف الصوت وحده » عاد 
فالتفت الى الوضوع الهم الذي بشغل باله : جمال وحید . 
وهكذا یمود الى وصفها في الاببات الاخبرة : 
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ليت شعري إذا ادام الا 
.كرة الطرف مبدىة ومعيد 
فبا هو دعود الى البوح بعذابه ويا يعانيه أمام هذا امال 
المستحيل » فيكتفي منه بالنظر وآدافة النظر . ۱ 
نشبد في هذا الست ذروة ة الاستستلام والانسحاق حق إن 
التر كسب اللغوي محسد هذه الدهشة وهذا الانخطاف . فالست 
EE‏ يرك ال 
۳ ی یقی بدون جواب حقبقي برحي بذبروة ا 
و الذهول . 
و کذلك المبت التالى : 
4 7 5 و و 
وهو قاتم على استفهام تعجتي . ان الشاعر يعجب من هذا 
« الشيء » الذي لا تسأم العين منه في ظاهر الاستفهام . کا أن 
ف استعال لفظة « شيء » دلالة عنيفة على أن هده الحمسة 
البعبهة القريبة » التي تشقي وتسعد » تحي وقبت » قد 
آصحت 6 مرة رو 4 من عناصر الحماة > ولدست LSS‏ 


۳ 


انسانياً وحسب . فبقدر ما اللفظة عادية حسية > ميةدلة » 
تكتسب هنا قيمة خاصة » وتنقل الموضوع من عال اذساني 
محدود الى عام الطميعة والحياة . في ذروة دهشتنا أمام أي 
كائن » أو مشبد أو حالة لا نجد أصدق من كامة « شيء » وأكثر 
عفوية وعنفاً , وحرف العطف « أم » الذي ربط بين الشطرين 
بزيد من قوة المعنى ومن استمراره » فإذ ینتظر السامع أو 
القارىء استدرا کا واستئنافا لمعنى جديد» إذا به أمام استمرار 
للاستفهام التعحی داته . 

وفى البيت الأخير الذي يبدأ حرف الاستدراك «بل » 
تخط جميع الأوصاف السايقة > إذيشنّه وحيد بالحياة . هي 
كالحماة في عنف اسْنپانا وتعلّى النفس بها وما تضج به من 
لذائذ لا تکف عن احتذاب الانسان الما » وما تزخر به من 
شقاء ومصائب وياس » وطلب الاستزادة منپا رغم قساواتها . 
في هذا البت يعبّر ان الرومي عن نفسه مجميع غرائزها 
ونزعاتها وشهبواتها وآمانمپا ويؤسها وحنینها الدائم الى اشباع 
جوع م تستطم اشاعه 1 

ما أبعدنا في هذا ابو" الغزلى عن الغزل الجاهلى والأموي 
الذي شت هدوت شال الي وا ار تفه ان 
صفاء الوجدان في لحظات نادرة فو لا ستطيع أن برتقي 
بموضوع الحب الى مستوی التجربة الانسانية الكاملة . 
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القیان 


[من قصيدة. هنأ فيها ابن الرومي سيد الله بن عبدالله بن 
طاهر بامپرجان . وهي قصيدة.طويلة كثيرة المشاهد الوصفية > 
نحتزىء منپا بوصف القيان لا فيه من طرافة, ودقة ] . 


معا 3 


و قبان کاب 
ما و كم م2 ا م | 
عاطفات عل ينبا 4 حوان 
و ۵ ر م8 ز ۴ ۱ 
مطفلات وما حملن جيينا » 
وه ١‏ )همه ت 0 
مرضعات »> و م ذات لبان 
۱ 08( 5 5 وم 
کل طفل ۱ سمل شتی 
سوام 3 م © ی ۳ 
بين عود ومزهر و کران 
١‏ - القبان ج نة وهي المغنية ؛ وانما قبل لمفنبة قمنة إذا كان الغناء 
صناعة ها » وذلك من عل. الإءاء دون الحرائر . كان القمان اللواتي رآهن" 
الشاعر يحملن آلات الطرب ويعطفن عليها کا تغطف الأمبات عل بنبهن" . 
۲ - الطفل : دات الطفل . الان : الرضاع 7 
۳ 5 الزهر : العود وضرب به . الکران : الصنج . 


0 - أبن الرومي‎ “o, 


11 ب 26 ۶ ۰ 

اه هرا ¢ تترجم عنه » 
ےھ مس ۳ اه و ۰ 
وه كادي الغنى عن الترجمان 


ن ن و ا 
الام ین أمه وأخحتِضان 


و الحم E‏ 
مثل عيسى بن مریم ذي الحنان » 
فتراه يفري آلفري » بلفظ 


مج ے م 8 52 ۱ 
قائم الوون: .۰ تاو ارلیزان 
مر سرت ر .وین 
لو تسلى به حدیثة رزو » 
عه وات ۳ 201 و ۳ 
لشفى داع صدرفا الحران 
5 ا منه 4 ٠‏ کف بلي ويلوي 4 
١‏ - يفري الفري : أي يأتي بالعجيب في له . 


؟ - لو تسلى : أي لو تتسلى . حديثة الرزء : التي حلت بها المصيبة من 
زمن غير بعید . 
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و وان E‏ ° 
غند اء غتادة مفتان 
ٍ- 00 ی و( 
ذات صوت کف ن ٤ت‏ 
- 2 
و 
يتثنى » فنفض الطل عنه 
مس مر ال مه ۶۸ 


o 
ی توه ينم حب لمكن‎ 


ری » بل تنام على اشنم 


و 4 2 6 دک ۲ 
مشوب عه الغرلان 


۰ ۳۹ 
2 ت 


۰ - الامرات» كالأمارات : العلامات . 


۲ - الجهوري : الصوت العالى , الغنمّة : 


الخيشوم . 


¥ 


هي ان شرب اطرف صوت 


سم » ميا .إل لب 


بلا إذن » لا ۰ ولا أستئذان 


. الم" : الوتر الغليظ من آوتار الزاهر . الز"بر : الدقيق من الاوتار‎ - ١ 
. المثالث.ج مثلث وهو ما كان عى ثلاث قوی من الأوتار » وقىل الثالث منها‎ 
. والمثاني من الأوتار ج مثنى وهو الذي بعد الأول‎ 
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من قضيدة طؤيلة قافا في.مدح اسماعيل 
أبن بشل وزير العتمد» وصد رها بوصف 
المرأة» وقد عرفت:بدار البطبخ لكثرة 
ما ورد فا من ذكر للغار والمآ كل . 


جنت لكالوجد أغصان وكثبان 
فيبن نوعان : فاح E‏ 
ور فلن عا ل 
و دن لمات الران ” 
وتحت هاتيك عناب» تلوح به 
ار وب وم وا 

١‏ سام اطع فان القن ای ای اميل 


الاستعارة» والراد القدود . کثبان : أي أرداف نقملة . تفاح : أي خدود. 
رمان : آي نود . 

۲ دينك : مثنى دا > والکاف حرف خطاب . والراد.: وفنوق . 
هذين النوعین » أي التفاح والرمان . . الأعناب : بريد بها. الشعر القصوص 
العقرب على الزي الغلامي » فپو دشه عناقمد العنب في تبدله , مېدله : مدلاة, 

۳ هاتيك : أي.هاتيك الأعناب 8 العناب 0 أي أط راف الأصنايع : 
الحخضية بالحناء ۳ تلوح : تمدو . أطرافين : أي ا الأصابم . , القموان.: 


۹۹ 


و بان» عليباء اله فا به 
وما القَواكة يا بحیل البان 


1 م ۳ و و 
ونر جس بات ساري الطل فصر به » 


وال منير التور > ران ' 


مار صدق » إذا 0 ظاهر ها 
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۳ 3 5 
لکنها» حين تباو الطعم» خطبان " 


١‏ - رحس : أي عون . الساري : ما جاء لملا . الطل : الندی أو 
الطر افیف , .یشبه عبون اسان بالنرجس الربان الذي سقاه الطل فتفتح 
وغض . الاقحوان : نبت أصفر الزهر » في وسطه وحوالسه ورت أبيض » 
يشبه به الأستان , مثير : خرج نوره , الور : الزهر الأبيض. ران : مر تو, 
يشبه الأسنان في بساضپا وماما الاقحوان الربان . 


۲ - آلفن : الضمير يعود إلى الأغصان . 


۳ - تملو : تختبر , خطبان : ضرب من الحنظل . يقول : إذا نظرت إلى 
المستاء خلتها حلوة الطعم كالئار الصادقة ف حسن ظاهرها وباطنها 0 رلکن 
حين تختبر هذه الحسناء أو هذه الؤار الى تظنبا صادقة » تحدها مرة كالحنظل. 


۷۰ 


ا اة مره ع «طووا فال ألا + 


شبد؛ وطوراً يقول الاس:ذیفان ' 


- 
ه. سمس ۵ 


تغدوالفتاةءلما خل او درف 
رات تاف فيا الیل لا 
ما الحسان مسيئات بنأ » ولناء 
إلى المسيئات» طول الذهرء تحنان 


۳ 3 5-5 
۶ و ه م OS‏ 1 ر امل 
بصبحن و الغدر با خلصان في قرن» 
.° سا ا 3 و" 

حت یکان لیس غير الغدر خلصان 
ه 2 ا ۳ 5 ا 

فان تبعن بعبد » قلن : معذرة » 
۲ ۳ 
إنا ناء و السوان ان 


7 سد شېد : عسل . الدیفان : السم القاتل‎ ١ 
الخلصان : الخالص من الأصحاب . القرن : الحبل الذي مجمع فيه‎ - ۲ 
كأن لس هن صاحب خالص الصحبة غير الغدر لطول اجتاعبن معه.‎ 


۳ - تبعن بعبد : أي طولين بها. , 


۷۱ 


ص7 اتنا لقال ون وان" 
لا و اک نم مه 
ولا میاه ».بل للد كن ذکران " 


. بالذکر : أي بذکر العبد . ناهبة : أي ناهية تنباه عن هذه الطالبة,‎ - ١ 


۱ وت الذدكران : جمع ضد الانتی , والواد ان لتسوان لا تطالب بالذ کر 
لان اسمپن مشتق من النسان 0 واعا تطالب الد کور به لان امم مشتق- مته 5 


¥۲ 


قوسن. التسحا ب 


و 
الصبوح دعو یه  »‏ 
0 و 


١ 


وتان بيج 
طوف بکاسات العقار کات » 


5 e 5. 


رز ۰ 


عل‌الجو د “ناء والحواشئ عل الأرض" 


۱ ۷ 


بطرزها قوس السحاب. بأخضر » 
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3 ان ٠.‏ 20 5 رم 5 م 
على احمز » فِ اضفر 6 اش مضعض 


. الصبيح : اميل . الصبوح : شرب ار صباحا . السنة : النعاس‎ - ١ 
. الغمض : أي النوم‎ 

۲ - العقار : الجر . منفض : منصب » أي مشروب . 

۳ اكنوب.: أي. ريح" الجنوب . المطارف » واحدها مظطزف 7 رداء من . 
خر وهو مستعار للغيوم . الدكن : ما كان لونها يضرب الى السواد , 


۳ 


كأذيال خودٍ » قيلت في غلائل 


و ساب و ٤ے‏ و 5 ١‏ 
مصبغة » والبعض أقصر من بعض 


وصف الربيع : 
آمیحت الانيا تروق من نظر 


ت 


لنت على الله بالاء الط 
َالأرْض في رض كأفواف الب 
ره الوار » راء ره 
تبرجت بعد حياء وخفر 


۳ ۳ فف ےہ 
س 0 


تبرج الأ تصدت للذگن 


١‏ - الخود : الشابة الناعمة , غلائل : حم غلالة » وهي شعار پلبس تحت 
الثوب . وقوله النه‌ض أقصر من بعض : بريد بذلك اظپار آلوانبا الختلفة 
فيتألف منپا قوس السحاب . 


74 


وصف خوقه من ركوب الماء 
هذه أببات من قصيدة طويلة في مدح أحمد بن ثوابة الكاتب 
الذي كان قد طلب من ابن الرومي ان بزوره لمجزل له العطبة > 
فامتنع الشاعر لجبنه وتشاژهه إذ كان عليه أن يقطع دجلة . 
فبو بعتذر ف هذه القصدة و بصف خوفه من ر کوب. المأى > 

قال : ` 

واا بلاغ البحر عندي فا نه 

۱ 1 

طواني عل دوخ مقع الروح واقب 

١ ES ۰ [ 

ولحكنه » من هوله » غير ئب 


. بلاء البحر : تجربي له . طواني على روع : جعاني أنطوي عل فزع‎ - ١ 
. واقب مع الروح : يمازج الروح ويساكنما‎ 


۰ - لو ثاب عقلي : لو عاد عقلي الي بعد ان شرد عني لشدة هولي. لي أدع 
E‏ ارم كال كر عن ترج 


Yo 


ولم لا و لو قف فمسه 0 


لوافست O?‏ القعر ۳ 


سوى الغوص ۰ والمضعوف.غير مغالب ' 


فأ اغاق هن الا ن 


۶ ۵۸ ۰ 0 ۳ 
ار به في الكوز و المحانب 


0 ۳ 3 
تکیف_بأمنیه على نفس. راکب ؟" 


۷۸-۰ : اي م لا اخشی البحر . وافیت : بلغت , 


لا صعود " الضعوف 1 الضعيف ٠‏ غير مغالب 0 لا بغالب القوي . 


۳ - اشبر : اقل الاتفاق , .وف والخحاذرة:. الکوز : الكأس , 
الجانب :. التحنب : ۱ 


3 كيف بأمنيه : کف انق 


و 


ا إا 0 ديح 7 ات 
7۳ اش شتا طوال الغوارب ' 
كأني آری فين فرسات 2 
ليون تحوي باليوف القواضب' 
۰ 

لاجا خب ليس لم » إن 

اني بر ته جل واب 
تطائن حتى تطمَئِنٌ فلوابنا 
وتقطب من ترح ایح اللواعب ' 


«- 


١‏ - لالات ت الشمس امواجا : جعلتها تتلألاً , الغوارب : جم غارب وهو 
ف الاصل اعلى الظور 3 أصبح يدل على الجانب الاعلى من كل شيء فغوارب المحر 
هي ي اعالي امواحه . 

۲ - البيمة : الجيش.الكثيف الشدید . يليحون : محرکون ويلوحون . 

۳ - الخب: اخداع ۱ ترائي : تتظاهر ۾ حلم اناة . جهل: .طش ونزق. 
واثب : ثائر ۳ 

۽ - تطامن : تظبر الطمأنينة . مزح الرياح : أي هبوبها الخفيف 0 


WY: 


توائل من زلزالهبا نو خسفبا 


-١‏ الاجراف : جوانب النبر الق ١‏ كلما الاء. رهن بکل خمانة وغدر: 
اي انها تنبار على حين غفلة فتغرق السفن والناس . فپا کل عيب لعائب : 

۲ - نزلزل : نتحرك دشدة , حوماتها : اواسطها حيث يشتد هول الماء 
ويحدث فيه دوران. 

۳ نوائل + نلحاً . زازالها : وسطبا الذي يتزازل . خسفپا : جوانمبا 
فحافم حال من يستجير من الرمضاء بالنار . ۱ 

[ ۽ - زلازل : هنا خرکات . غار : جع غمرة وهي الاء الكثير العمیق, 
زواخر : كثيرة مندفعة ترتفع وتنخفض , هدات : هدامات . خوارب : 


صائرة الى الخراب والتهدم . 


۷۸ 


درس وتعليق : 

في هذه الآشات قسمان و اضحان : الأول في وضف خوفه 

من السفر ف الاء عامة وهو يکنتي عله بالبحر > والثانی في 
وصف أخطار دح وأهوالما . 

تتبن في القسم الأول خفة روح الشاعر وخوفه المريض 

اما خفة روحه فظاهرة نفيم‌کنمه علىنفسه حمث بقول؛ انه 

يسابق الصخرة الى قعر البحر » وانه ل یتعلتم من السباحة إلا 
الغوص والغرق » وانه إذا مر بکوز ماء احرف عنه » وانه 
يخشى على الدين شم بونه من الموت غرقاً به . 

واما خوفه المريض فيستنتج استنتاحاً منطقياً من هذه 
القدمات : ان كانت هذه هي حاله من الطبرة والضعف 
والتشاؤم »> فكيف لا خاف على نفسه من ركوب البحر ؟ 
ثم يضيف الى هذا كله يرهانا سفسطائ] لا يقنع إلا من كان مثاء 
دا شعور مريض وجين شدید » ألا وهو تخمّله فرساناً أشاوش 
پلبحون بسیوفیم إذا ما تلالات أمواج البحر تحت أشعة الشمس. 

وابن الرومي في کل ذلك صادق ومبالغ : صادق في 
عاطفته » مبالغ في تصويرها . مرض الارادة قد ينتبي بصاحبه 
أما الى این وأما الى الموس » وكلا الأمرين بوحبان بالمبالغة . 
كان ابن الرومي جبانا ری في كوز بيار طا مداهماً وني 
تلالوء الأمواج سوف فرسان » 6 كان «دون کخوتا» متپوساً 
يختلق الجبابرة لكي ينازهم !.. 


۷۹ 


أما من ناحية الاسلوب فلم يأت ابن الرومي.من ألوان البديع 
إلا شتا واحداً .هو تشه خطر الموج يخطر الفرسان الأعداء > 
ودلك, لانه شاعر معان قبل أن يكون شاعر مبان ._ولكن 
خماله الوثاب جاء با هو خير من التشابه والاستعارات أي تلك 
الصور إلواقعية التي استمدها من حياته ,واختباراته واتفمالاته . 


e r‏ ی . فیتنقل فيه الساوي من 
وأما الثاني فبجري فيه الشاعر :على عادته في تشخيص 
الموصوفات فبخلم على دجلة اف الانسانبة » واذا بها 
. ماكرة خبيثة تتظاهر بالهدوء فتطمان ها القلوپ . و لکنم الا 
تلبث ان تعضب وتثور إذا مازحتها الرياح » بوب خفيف > 
٫فتتزازل‏ القوارب .في أوساطبا , وتنبار الشطوط في احفتتها 
3 الخطر من كل حانب فتستحيل النجاة ... صورة رهسة 
تترك .في النفس أ* ثرا مفزعاً بر کزه الببت الأخبر تر كيزا ثابتا 
TT‏ 
زلازل موج » 0 اخر 


.ولك كانت الصورة 0 وأعمل:في 5 الوذ ك الشاعر 


Ae 


ولقد اتصف هذا القسم كله بصفة الاخبار الايحابي . 
فالاسلوپ هنا غيره في القسم الأول : هناك الاضطراب وهنا 
الاستقرار »> هناك الححج الواهية وهنا الحجة السديدة » هناك 
عاطفة مردضة وهنا عقل متبصر ( بقدر ما بيترك الخوف لاعقل 
تبصراً )- ش 

والآن إذا أردنا أن نحم على هذه الأبيات من حيث الحسن 
والقبح لأعجبنا بصدق عاطفة الشاعر وحسن تصويره وقوة 
تصواره » ورثنا لضعف ارادته ومرض احساسه وجب وح 
خباله »> ودهشنا لثروته اللفظة وتفنانه في المعاني السيطة > 
وحمدنا له عدم تكلدفه البديع واقتصاره على ما يتوارد عليه 
عفواً وطبعا . ثم أخذنا عليه ميله الى الاطناب » وتقلتبه العنی 
الواحد: في صور لفظبة متعددة » وسپولة في اللغة تحمل قوله 
آحبانا آقرب ای ال منه إلى ااشعر . 


١م‏ ان ارومي - 1 


وصف المآ كل 


[یصف ان الرومي المآ كل والمشارب وأطايب الحياة » 
عن نهم فيه عجبب» وهو في وصفه للعنب الرازقي » والقطائف» 
والموز ... دقيق الملاحظة والتصوير الفني الرائع . 

وصف العنب الرازق بأن حنه ضامر الوسط » وقشرته 
شفافة مشرقة » كأنها خزن الباور » النصف الأدنى من حمّه 
أسود اللون » والنصف الأعلى أحمر » له لون ماء الورد » وقد 
انضجته شدة الحر » وصفّته حتى لیبق منه إلا ضياء في 
«ظروف نور» . فلو انه كان يبقى على الأيام للبسته اسان حلقاً 
في آذانها] : 


العنب الرازقي 

م # امنا ا ١‏ 
ورازقي مخطف الٌمصور 
کا نه مخازت. البلور 
قد صنت مسکاً الى التتطور 


١‏ - العنب الرازق : فوع من العنب الأبيض » طويل الحب . مخطف 
الخصور : هر یلا 7 


AY 


وفي الأعالي ماه ورو جوري ' 
لم يبق منه وهج الحرور 
إل ضياء في ظروف نور 
ا یقی على الدهور 
قرط آذان الحسان امور 
له مذاق العسل الشور 
ونكبة المىك مع الکافور 
باکر ته والطيرٌ في الوكور 
وعذر الذات في البكور 
بفتبة من ولد المنصور 
أملا للعين من البدور 


حتی أبينا خيمة الناطور 


١‏ - الجوري : نسية الى جور . مدينة بفارس ينسب اليما الورد 


ريعمل فيها ماژه . 


AY 


قبل ارتفاع الشمس لذرور ' 
م جلسنا ملس الحبور 


۲ و‎ EE 
على حفاني جدول مسجور‎ 


اض مثل البرق النشور " 
ول متخ الل الور 
پنساب مثل البة الذعور 
ين اي شجر منطو 
فنيآت الا طار من سرور 
ا عن بومتا النظور " 


و 
ومتعة من Fat‏ الغرور 


. الذرور : طلوع الشمس‎ - ١ 

۲ - حفاني الجدول : حانیبه , والمسحور : الماوء . 

۳ - الپرق : الصحيفة , 

6سا النضل :العف 

ه - السماطان : مثنی ساط , وهو الشيء الصطف . 

+ - تعلتة : أي بعمل ما , يقال علّل نفسه بتعلة » أي شغل نفسه 
لسیء , 


At 


طا قد شيت باللوز 


والسّكر الاذي حشو الوز ' 


و ۵ 2 


3 مرح ° 5 
سررت لما وفعت یف حوزي 


س ۹ 5 ١‏ 
سرور عباس بهرب دوز » 
الزلابية 
و 5 و الله 5 
وستفر على کرسته دعب 
5 


۲ 0 ا 
روحی الفداء له من منصب تعب 


. الاذي : الأببض‎ - ١ 


؟ - عاس : يقصد الشاعر العياس بن الأحنف . قوز ؛ 


۳ - المنصب : المتعب , 


۸۰ 


ت 


يقلي زلابية 
في رقة القشر والتجويف كالقصب 
كأمًا زیت الق حين بدا 
کالکیمیاء التي قالواء وم تصب 
يلقي العجین لجيناً من أنامله ' 
فیستصل شايكا من الذهب 


ء و ہے“ 
رایته سحر ا 


, اللحین : الفضة‎ - ١ 


۸1 


نظرة في وصف ابن الرومي : 


-١‏ التصوير : ان الرومي رسام بارع » ينتخب من 
الأشكال » خطوطما البارزة الرئدسة » ثأنه في ذلك » شأن 
بعض الرسامين الحدثين » وانه د التعبير عن الألوان » ويمثل 
الجر كة » وهي أصعب ما في فن التصوير » بكلام مقتضب 
رائع ‏ يسبقه اليه سابق . 


وهو ان وصف > فلدافع نفساني ملح » يكون إما للاعحاب 
وإما للتأذي . ولذلك فقد امتاز تصويره » بصدق الشعور » 
وقوة العاطفة . 


۲ - التشخیص : وهو أبرز ما في وصف ابن الرومي . 
تنكثر له الجتمع ونبذه » ولا کان مرهف اس »2 ل يحد بين 
أصدقائه من يطمثن اليه » ويبوح لديه با ضاق به صدره فلجأ الى 
الطبيعة الحية والصامتة » وخلع علمها أحاسيس فؤاده » وإذا 
بالطسعة شخص حي » وإذا بالارض في الرسم » تتبرج تبرج 
ای 6ب الأغصان پاش دقوي مد “طون و الم عند 
المغيب » محتضر يعاني آ لام الفراق » وإذا للريح الجنوبية أيد » 
تنشر الغيوم » ولقوس قزح » أنامل تطر”ز السحاب > وإذا نهر 
دجلة ماكر خبيث خداع » يغضب ويثور إذا مازحته الریاح . 


AY 


وهذا الارتقاء بالوصوفات » الى مقام الانسان » هو أبلغ ما 
يقال في الوصف . 


ويستقريه » حت يستوفيه ويظبره على حقيقته » ودشعر بأنه م 


شرك مأخذا لاخد أو مس أذ لمستزيد 5 


يكال ذلك وصفه الا حدپ ۱ » حمث یبدو ان البیت الثانی» 
لا يزيد شيئاً على صورة الوصوف » التى ظبرت جلا في الست 
الأول . ولکن لو لا هذا البيت » لكان في قوله ثائة لم تسد » 
وهي ان الانسان لا يتريّص للصفم » ان ۸ يكن قد ضفع من 


ذي قبل . 


وال كس عل هت :رمه قرس النمانت و ای 
البيتين : الأول والثاني من الدقة والاحاطة بالوصوف ما يكفي 
لابراز ادا اة من السحاب . ولکن ان وش 
یکتف بذلك » بل أراد ان یقرب النا ما رأى » بصورة 
جديدة لا تم تنكل المثيدة والكنيا اء عل ادرا که 
اا 


م راجع المنتخات 7 
۲ - راجع المنتخبات 


۸۸ 


استخدام دام 2 الجسم 4 ف شعره كا كان 000 ۳ 
أداة « التشخيص » » وأكبر الظن أنه اندفم الى ذلك تحت 
تأثير حساسيته الخاصة » فمثله من بتطبر ويتشاءم ويكبر التوافه 
لا ید ان يلتزم ذلك في تصويره ومعانيه » فهو كثير الخال 
والأحلام » یتصوار الخيال و الم حقيقة فبنفعل ويعظم انفعاله . 
و يكير تصو” ره ويتضحم ٤‏ فإدا المعاني والأشاء 1 أمامه 
و تتشخص » وإذا لما کل ما للأحماء من خواص" وصفات قپي 
تعقل عقلبا > و هی تخس" احساسپا > وهی لسعر تس 
ولعل هذا هو ما جعله يستعير من أبي تام هاتين الأداتين من 
التجسم والتشخيص وان كان أبو تام يستعلى عليه با يستعين به 
من الغموض والدقة والتعقيد في التصوير١‏ 


۰۱۰ -الدكتور شوق ضيف» الفن ومذاهبه في الشعر العربي؛ ص:‎ ١ 


۸۹ 


الرکا. 


[ هو الغناء الحزين على فقد حبیب » آو نسیب > اوش 
کر وهو نوعان : رثاء خاص » يصف به الشاعر حزنه 
ولوعته على عزيز فحم بفقده . ورثاء عام شيد فيه الشاعر يما ثر 
عظم أدر کته المنية » فيصف فادح المصببة فيه . وقد توسّع 
النقاد في معنى الرثاء فألحقوا به الشعر الذي یتفجع به لكارثة 
شعب أو دولة أو مدينة ب إن الرومي للبضرة.. 


« وة ماوت آخر فى الرثاء > عکننا أن ندعوه بالرثاء 
الوجدانی الصرف الذي يعبر :عن مأساة النفس تحت وطبأة 
تیه > قو فلا تس اسان القافة 4 رن شتا موم فان 
النفس وما يخالجها من آمی وقنوط وخسة . الشاعر في الرثاء 
الوجدانی بلتفت الى ضبره ومأساته أكثر ما يلتفت الى ذا کرته 
وذهنه . انه يعترف فكأن شعره خور بتسامی من مرة النفس 
بنا يغلب أن یکون ال ثاء الکلاس ۳ تزويقاً وفسمفساء من 
الأفكار . ولقد ألم ابن الرومي بهذين النوعين من الرثاء > وات 
كان رثاؤه أقرب الى الوجدانية الذاهلة منه الى الكلاسكية 
المنقولة الجافة » ١]‏ . 


. ايليا حاري , ابن الرومي : فنه ونفسيته من خلال شعره‎ - ١ 


۹۰ 


رثاء ولده الأوسط 


بكاؤ کا شفي » وان کان لا بجدي 
فجودا » فقد أودى E‏ عندي ' 
ألا قاتل الله النابا .ورميباء 
من الوم > حبات القلوب » على عند 
توخی جام الموت أوسط صَبْيّتي » 
فلله ۱ کف اختار واسطة العقر " 
على حينَ شمت ار من لمّحاته ؛ 
ران من قفا زب اف 
طواه الرّدى تي » فأضحى مزاره 
عیداً على قرب » قريباً على بعد 
۱۲ - بکاژکا : خطاب لعينيه . أودى مات . 


۳۲ - واسطة العقد : الجوهرة التي في وسطه . 
۳ - شت :+ نظرت , 1نست : نظرت وعامت , الآية : العلامة , 


۹۱ 


o ت‎ 


لقد أحَرّت فيه الايا وعیدها » 
وا ال ا ر 
ا ا 
فلم نس عبد اكَبْدء إذ م في اد 
ألم عله الف » حتى أحالة 
إلى ضفرة الجادي عن مرة الوَرْه' 
وظل على الأيدي تساقط نف 
ووي فا ينوي القت فن ار 
فيا للك من تفس » تساقط أنفسا ! 


۳ و م 0 
تساقط در من نظام بلا عقد 


5-6 الح" عليه الف + اشتد وقوي 1 الجادي ۳ الزعفران: 8 
۲ - يذوى : يذيل , الرند : شحر طيب الرائحة 8 
ته .سس بقول 7 إن ولده تلاشى شا فشا 3 فكأن نفسه تتساقط أنفسا 


مجزأة كا بتساقط الدر من سلك غير معقود . 


۹۲ 


وما سرني أن بخته بثوابه 

ولو آنه الل نی سر ۳1 
ولا عه طواعاً » a,‏ 
ل على ظر ا 


وإني > وان معت بابني بعده » 
لذا کره ما حتت الب 2 تور 


وأو لادا مثل الجوارح. » آنا 
فقد ناه » كان الفاجم ان الق * 


. ینفطر : ينشق . الصلد : الماس أو الصلب‎ - ١ 


؟ ل بعته بثوابه : أي بدلا ا بلقاه من أجر أو جزاء ف الآخرة 5 
والثواب : اطِزاء . 

۳ - معد : معين , من أعدى فلانا على الامر أعانه : ساعده . 

ع - النيب » واحدتا الثاب : الناقة ااسنة , 

ه ‏ الجوارح : أعضاء الانسان التي تکتسب كالعين والآذن والأنف , 


۹۳ 


قر بان لا ا 
مكاث أخيه من تجژوع ولا تلا 
هل العین» بعد السمع » تكفي مکانه؛ 
ام السمع»بعد العين» يدي کا تبدي؟؟ 
لَعَيْرِي ! لقد حالت بي الحال بعده » 
فيا ليت‌شعري»کیف حالتابه بعدي؟" 
تکلت وی که > إذ تكله 2 
أريحاتة العْتين والأنف والشا » 
ألا لت شعري٬هل‏ تغټرت عن عبدي؟ 


۹~ الجزوع : الذي لا يصبير . يقول : لكل من الجوارح مكان في حدم 
الانسان » فإذا اختل عضو منپا » لا دد خلله العضو الآخر سواء كان في 
جسم شخص جزوع أو شخص صبور . 

؟ ‏ مكانه : أي مكان السمع . 


۳ - حالت بي الحال : أي تغيرت » الى شر وسوء ٠‏ 


۹ 


اناك ماه القن وا لد 
وان كانت السقيا ین لقن لا يدي 


۳ 


1 عبني ! جودا لي » فقد جدت للثرّى 
باقن ا تسألان من الرفد " 
كان ما استمتعت م اة 
ولا شم في ملعب لك » أو مَبْد 
ألام یا ابدي عليك م من ان 2 
وني إا منك اضعاف ما آبدي 


, ما أسعدت به : أي ما ساعدت وأعانت به‎ - ١ 


۴~ الرقد : الود و العطاء ۰ يقول لعمتبه : جودا 82 بالدمع واسعفاني 


به ٠‏ فإني حدت للتراب دشيء أنفس من الدمع الدي أسألكما أن تحودا به , 
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ee 7 و‎ e: 
أرَى أخوّيك الباقين کلیبما‎ 
یکونات للأحزان أَوْرَى من ال ند‎ 


إذا” آعبا ف ملعت الك لذعا 
فژادي عثل اثّار » عن غير ۳ قضد 


وأنت ؛ وان افردت في دار و حشة » 
4 عع ری 
فإفي » بدار الانس » في وحشة الفرد 
علبك سلام اللو متّی تحصة 5 


ومن کل غيث صادق الرق و الرعد 


. آوری : أكثر اتقاداً . الزند : أداة لقدح النار‎ - ١ 


۲ - دون : نحوي . 
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رثاء ابن الرومي في أهله وذويه حافل التلواع وعسق 
الزفرات . فكأني به يشعر بالصاب شعوراً يستولي على جيم 
قواه » وإذا به يذ کر ويتمثل طيف الفقيد » ويتصور ساعاته 
الأخيرة ؛ ويرافقه في نزاعه » فبنازع معه » وينكفىء على الألم 
ماضغاً » محللا » فیزداد ألم بقدر ما يمضغ ويحلل . 

يستبل ابن الرومي قصیدته هذه بمخاطبة عینیه » فطلب 
منها رفداً من الدموع لأنها تشفيه من بعض مابه . فلا شيء 
يعدل راحة البكاء عند الشقاء . وان الرومي لا بتعزی ا 
یتعز"ی سائر الناس > انما عزاؤه ان يبي ويتأمل وقع المصاب 
فيه » وهو في تفجّعه على ولده الأوسط لا يؤثره على أخويه » 
فقد جعله واسطة العقد لانه الأوسط فقط » وبديهبي” أن یکون 
حزنه عظبما لان ولده الأوسط هو الحبة الأولى التى انتثرت من 
حمات العقد وربما عظم شعوره بالصسة ان ابنه ماك لا ندات 
ملامح الرشد تظبر عله فاذا بالمشاركة بينه وبين أبيه تضاعف 
محبة أببه له » حى ادا فقده كان احساسه بفقده عظيماً . ثم 
يصف لنا كيف قفى الصغير نحبه بنزف شديد الم عليه حق 
أحاله من حمرة الورد الى صفرة الزعفران . و کات شاعرنا 
برغب في تعذيب نفسه كاما تذ کر العتها رتولاو 6 لآن في هذا 
التذ کر ما نقمل اطسرة. ف لانسان يتوجع عندما يفكر في 


۹¥ ۱ ابن الرومي - ۷ 


توجع من يحب > فليس تصوير ابن الرومي اولده وهو ينزف إلا 
مدعاة إزيادة لوعته . فقد كان « نفساً تساقط أنفساً » ولا يفوت 
ان الرومي ان یذ کر ما دشه الصراع بينه وبين الوت > فادا 
لعن السة فلانه يعترف بپزعته في صراعه لها » فقد غصب ولده 
ولا شيء عکن ان يعين الانسان على ظا الحوادث سوى البكاء . 
ثم یقبل ابن الرومي على معنى في الرثاء جديد » فهو يأبى عزاء 
من يعزونه بأن ولده أصبح ني جنة الخد » وبأن له في ولديه 
الباقيين متعة يستفني بها عن الذاهب منهم » لا لآنه يبغضها بل 
لأنه لايلقى فما ذلك العوض » فلكل من الأولاد منزلته 
ومحرته » فکایشر بوحود هذه المنزلة وهذه الحبة ازاءهها 
يشعر بفقدانها فنتنجم » والأولاد عنده کاواس > قبل يعقل 
أن يتعز”ى الاعی عن ذهاب بصره بأنه بسمع ؟ ثم یمود الى 
مناجاة ولده وحث" عبنيه على سكب الدمع فكيف تبخلان 
پالدمع وهو الذي جاد على التراب بأغلى من الدمع . ثم بروعنا > 
آخر شيء » باعتراف من تلك الاعترافات الصادقة الجريئة التي 
بعري ا الانسان دخىلة نفسه » فمقول : ان ولديه الباقن 
ینفتصان عليه ولا يعزيانه » فبو یتأم ويتحرق كاما رآهما يلعبان 
في معلب أخمها المفقود . 

وهکذا تتوالى معانبه وصوره بأبمات نتبین فيها أب وشاعراً 
برثان کا نتبين دفء العاطفة وحرارتها على تذويب جميل 
الكانات لون ووقما وفنا . 


۹۸ 


ذکریات الشباب 
قال من قصيدة یدح بها عبيد الله 
ابن عبدالله بن طاهر : 


یذ كرفي اشاب هوان عتي ¢ 
وم 000 ی ا 


ری دوت الإ 


س اله اي ا E‏ 9 
رمت قلي هن 4 فاقصدد زد 


طلوع بل من خلل الاب ۱ 


١‏ - يقول : يذكره الشاب قل احتفاء اطسان به » فقتند هان- علتهم 
عتابه » وإذا عاتبين » أعرضن عنه , 

۲ - اتف : الموت . الاهاب : الجلد . والراد دسہام الحتف ما ترسله 
الحسناء من نظراتها » فتصيب منه موضم القتل في قلبه » دون أن تخترق 
جد البدن , 

۳ - آقصده السپم : أصابه فقتله في مكانه , طلوع : كثيرة الطلوع , 


۹۹ 


فراحت' » وهي في بال رخي ۽ 
ورحت بلوعة مثل_القهاب ' 
ولو شبد اباب » إذن اراحت 


وان بها » و يشيك » ضعف ما بي" 


نفی ۶ ظلبا مار ريح 4 
وهس و ع2 ۳ 
تبن متوت. أغصان رطاب 


إذا ماست ذوائيها » تداعت 
۳ 5 ۲ 3 
بوا ی الطير ¢ فا ¢ بانتحاب 
١‏ - البال الرخي : الخال الحسنة التسعة السهلة . الشباب : شعلة النار 
الساطعة . 
ب شهد : حضر ۰ 


۳ - تفيىء ظلها : تحر که . التون : الظهور . 


4 - ذوائبها : أي أعالي الأغصان . 


۱۰۰ 


رم > ينبا » زوق الذباب ' 
إذا شضر الأصائل عار ضتباء 
وقد کربت تواری بالیجاب ' 
وَألقَك: جنح مَغْرِبها » شعاعا 
عریضاً مثل ألحاظ الكعاب " 
يُذَكْني اباب شراة تي 
مير االماء » مطرد اباب 


, الزن : ضد السبل من الأرض‎ - ١ 
: :؟ - الأصائل » واحدها الأصل : العشي , عارضتبا :.قابلتپا , كربت‎ 
كادت . الحجاب : الأفق » والمراد : أن الرياض تذكره الشاب إذا ثمس‎ 
. الأصائل عارضتها عند المغيب‎ 
, جنح مغربها : أي أوله . الکعاب : الناهد‎ - ۳ 
, السسراة : الطریق . الثهي : الغدیر . الشمبر : الاء العذب الناجع‎ - 4 
. مطرد : متتابم , اطباب : نفاخان الاء الق تعلره‎ 


۱۰ 


ر 4 
ما ا 


قراته رنه بکر" 2 وأضحى 
رر ةة الصّبا مثل الراب ' 

على حصباء » في آرض هجان » 
ڪان تایبا ذو لاب" 
E‏ 
زات بپا شطورا في کتاب ۱ 
رق الشباب صا ليل ۰ 
نع بان لح ی 


جمعته , الزنة : القطعة س السحاب فمپا ماء . البكر : 


١‏ قرته: 
السحابة الغزيرة . ترقرقه ی وت , الصا : 
الريح الشرقية . 
تبك ال محان : الارض الكرعة . الذفر : دو الرائحة الطسية ۰ الملاب : 
ضرب من الطيب . 


TE ۳‏ 
والفاعل یمود الى الصبا , بها : أي بهذه الحبك . 


¿ - البليل : الو تی ابتلت بالماء وردت . رسس الس : لنة املس . 


لاغمة : تعبة 


. ال رکاب : الابل الوا رت ی ۶290 


. ولان الريح تشبه بالإبل‎ ٠ 


۱۰۲ 


ل ا م 
على زهر ال ی > كل انبيحاب ' 
وقد عبقت بها ريا اطرامی » 
كرا الك » ضوع بانتياب ' 
یذ کر عت نرق »۰ 
ول اا » ن 0 
ما لماج ويا تجا عليه ! 
ويا حرّنا إلى يوم الحساب ۱" 
جع بالثتباب ولا أَعرّى ؟ 
قد ل اي عن مصابي 


: زمنا طويلآ . 


با ؛ الرائحة الطببة . الخزامى : نبت طمب الرائحة , ضوع : 


۳ - الناب : الناقة السنة . 


۱۰۳ 


[قام في آم اليا المعتمد رجل اسه على بن نمد يدعي 
النسب العلوي" . فاستال البه قلوب العبيد من الزنج بالبصرة 
ویر : وال مواليهم حت اجتمع اليه منهم ومن 
سوام خلق کثبرون » وما لبث حت عظم شانه واشتدت 
شو كته » و اندث عسكره السودان في البلاد العراقبة وغيرها . 
وف سنة ۸۷۰ أغاروا على البصرة فنببوها وأحرقوها > فوقف 
ابن الرومي برثيها ويصف ما حل بها من الفظائع | . 


اة ع و یذ الام 


۳ 


۰ یس 
ما حل من . هنات عظام !' 


١‏ س ذاده ‏ ذوداً : دفعه »> طرده , الدموع السجام : المنصبّة ؛ من 


۲ - افنات ج هنة وهي کناية عن کل اسم جنس » ومعناه] الشيء . 
- يقول : كيف يستطاع النوم بعد ما حل بالبصرة من الصائب العظممة ؟ 


4 


فا یبقی على الاعوام ' 
لف فيي 7 ۷ ممع تفاي 1 
ار مه 8 میگ م- ۲ 
سا ال ال 
إذ رمام بيذم بپامطلام " 
دخلوها كانم قم ألْيْل 
إذا راح مهم الظلام 
أي هول رَأَُا بهم ! أي كول 


وق اور و رة و مود 
حق منه پثییب راس الغلام ! 


۱ - الفرضة » من النبر : ثامة نحدر منيا الاء وتصعد مشا السفن » 
ریستقی منها ؛ من البحر : مخط السفن . 

کے الستضام : المظلوم والذي “نقص حقه . 

۳ - الاصطلام : الاستئصال . 


١6 


0 


إذ رموم بتار من" وین 
وشال » من " خلفهم وأمام 
کم اوا کک 
کم 0 0 بطعام. 


مر و ۰ 


صَبَحُوهر ) 3 بد وم منبم 
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لول تم ی ألفنا عام " 


عرسا ضاي .اضر الزهراء 


a - 9:‏ 5 5 2 ۲ 
ریخ اند ؤي تام 


د - صبحوم : آتوم صباحا . 

۲ - عرج على الکان : وقف عنده . أدنف الریض : ثقل ؛ وآدنف 
امرض فلانا : أثقله ؛ فمو مدنف ومدنّف . یقول: مينلا با صاحي الى 
البصرة » وقفا بيا وقوف محب أمرضه ما نزل بها من الصائب .. 


۱۰۹ 


انا هاا وان 
لسوال ومن لها پالکلام 

3 0 ذلك او فپ 
ا ف الجر کالاعلام ١‏ 
أي تلك ألقصور و اور فيباء 
أن ذاك انان ذر الأحكام 
دلت تك قمر 1 0 


من ٠‏ رماد ومن تراب ركام" 


: الفلك : السفن » مفردها الفلك أيضاً يؤنث ویذکتر . المنشآت‎ - ١ 
0 السفائن الرفوعات ت القلوع . - قول : أبن تلك السفن التي‎ 
کانت. تسیر الما » وهي في المحر کاطمال بقلوعبا الرفوعة ؟ - وف هذا‎ 
: , البيت إشارة الى ان البصرة كانت فرضة عظيمة‎ 


— الركام : ١‏ لشيء المترا ع بعضه فوق بعض ؛ في هذا البيت إشارة الى 
احراق المدينة وهدمبا 


وخلّت من خلوطا» فبي قفر » 
لا ترى الْعَينْ بن َلك الإكام ' 


ع انهل وأرجل بائنات » 


ت 


نبذت تن أفلاق مر 
ووجوه فد رملتبا دماء » 
او ار رای 
وزطکت با مُوان وان قشر 
بعد لول انيل والإعظا 


1 - 


» المحلول ج حال" وهو النازل في المكان . الإكام ج أكمة وهي التلدّة‎ - ١ 
. ) أي إكام الرماد والتراب‎ ( 


؟ - بان الشيء عن الشيء : انقطع عنه . الأيدي والأرجل البائنات : 
المنفصلات عن الجسد 2 :. 


+ رمّلتها : لطتختها بالدم . بابي : الباء للتفدية , 


۱۰۸ 


فتراها » تمي آلرياح لها » 
جاريات مسو 00 
خاش شعان » كأنما با كات 
بادیات 2 ور لا لاسام ١‏ 


و ۲ - سفت الريح القراب و ذرته اوا عك البو :+ الشساز: 
القتام : الغار ر الضارب إلى السواد , مه يقول : ترى قصور المصرة مهد" مه 
تحر" علا لرياح یلها حاملة من ذلك الركام غبارا قاتا , 3 


۲۰۹ 


وبعد » ألا تحبر" ونحن نقرأ هذه الاببات بأن ابن الرومي 
يغمس قامه بدم قلبه المتفجّع » أمام أشلاء مبعثرة بين تلال من 
رماد » وأوحه ملطخة بالدماء » بحري عليبها الغبار والدخان ؟ 
أوجه آباء وأمبات وشان وشابات ورضّم قد فطموا « بشبا 
السف قبل حين الفطام «. 

ألا نوجم لذلك المنظر الرهيب » منظر مدينة كانت حاضرة 
للعمران فأصحت بين ليلة وض<اها تلالاً « من رماد وركام » 
فلا ترى العين » أينا اتحبت » إلا تراباً يذرى» ودخانا يتصاعد» 
فوق وجوه ذلملة مشو”هة » ولا تسمع الأذن » إلا أنين الرياح > 
في سکون الدمار والخراب » ولا يشم " الأنف إلا رائحة 
الدخان . 

كانت الدينة في الأمس ضوضاء وزحاما وابتپاجا » فغدت 
صراخاً وبکاء وعويلآ » أما الآن فبي تراب ودخان وحمت 
رهب . فبذه القصيدة تبدو ملحمة من ملاحم الوت والنامار» 
ذات عدة أناشد » في كل نشيد مشهد . ونغمة » وني كل مشهد 
صورة مبكية » وفي کل نغمة آهة وزفرة عن مع كل 
انطلاقة وحدان . 


11۰ 


الهجاء 


| يدل سعر ابن الرومي » على أنه كان مفطورا عل اطنان . 
فکیف يكون مع ذلك شريراً ؟ وكيف يقسع قؤاده الى الرغبة 
في الكيد والايذاء ؟ بل كيف يمكن على القائل  :‏ 


ومثل ۳ الحسنى بعين 8 
وأغضى عن العوراء غير مۇ نب 


العوراء » فيغضي عن | لحسنى ؟ فلنسمعه بحب قاثلا : 


خلیی. » إذا ما لقلب ال 


الشاعر الطبوع على ال مسالمة الات و الو“ 25 مساهي 
الأاساب التي أسلأته الى شهز ذلك السلاح البغيض ؟ انها : 


۹ - ده 5 58 ابن أارومي ق زین کاس لا دیاء 


11۱ 


بعلتل النفس بأن شعره وثقافته وحدها سبکفلان له النجاح 
والارتقاء الى أعلى الراتب. وغاب عنه ان العم وحده لا يحدي» 
وان الحسلة وحدها > قد تغني عنه في زمن المكايد والسعايات 
والصانعة . وهو عن كل ذلك بعد ! کا فاته أيضاً ان ذوي 
السلطان > لا شون الشاعر إلا آملا منپم بنصرته » ادا ۳ 
موسوس مجنون ؟ 
0 0 كل عن الخطوة ما ناله غمره من م آقل مه 
em e‏ 
ع 2 
حعلت فداك » ل أسالك 
3 ۶ 
مرا لته لا لاسه 
كان في عرف المع يومئذ ان العطاء حق واحب لمادح على 
المدوح . فلا غرابة إذن في ان يغضب شاعرنا ادا ما منع وحرم 
وأجخف حقه » بنا غيره كالبحتري يرتع في النعمة » فتثور 
ثائرته و محسد و ېحو . 


۱۱۲ 


۲ - عبث الئاس به لغرابة أطواره وتطمّره. كانوم دسوقون 
إليه من يتطير منهم » فضحکون ما يبكيه ویتندرون ما 
يدميه » فیسلط لسانه على المتحرشين به . 


۳ - دقة احساسه . كان يضق ذرع] بأشاء وأشكال 
او او ایا لا تلائم طبعه » فيتأذ”ى منپا وينتقم صابئا 
عليها جام غضبه . 


واذا أضفنا الى کل ذلك فواجعه في بنسه وذویه جمبعهم » 
وطمم الطامعین فيه وني متلکاته الزهدة » وتعطشه الى ملاذ 
الدنيا تعطشا لم برو » فبمنا كيف ان ذلك الرجل الغبون » 
أصيب جرح بليغ م يندمل » لأن يد الحياة ما زالت تمتد إلبه 
لتعمّقه » وفېمنا لادا كان یتبرم فبخلط مرارة قله برارة 
لسانه ] . 


۱۲۳ أبن الرومي - ۸ 


إن تل يه عليك» وتعرض + 
علق الله في عِذَارَيِك مخلاة » 
ولکتها بغسير شعير ' 


لو غدا کنیا إل » لطارت 
في مهب الزيام ڪل مطير 
لقبا عنكك » با طرية ! أن لا ء 
فاحتبنبا شرارة في اسعر 
رم فبا الوتی » فإنك منباء 
شيد الله » في ام حكبير ' 


. عذاريك : جاني وجبك الحاذيين للأذن‎ - ٠ 


۴ تست آرع ۲7 سراح 5 الائام 3 الام 1 
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فا کی ها فا 


2 0 ۱ 
ريه > بعدها ء صحيم الضمیر ؟ 


oe. ا ا‎ RE 
» بة أهملت » فسالت وفاضت‎ 

۳ 2 
یفن 


١‏ - الکوسج : الخقيف اللحبة الذي لا ينبت الشعر على عارضیه » ولنا 
على دقنه . 


۲ - يفري بالشيء : يولع به . الحكم : من الأسماء احسنی . التقدير : 


تقسم الأرزاق ۰ 


> - جوره : تسب إليه الجور . 


140 


ما راتما عين امرىو » ما رآها 
فط » إلا هل بالشكير ' 
رو عه لستخفه » بر" 


۲ - - 


ا 


لو رأى 05 اللي 6 لاجری 


ال ی 


م 


۹ أهل” : رفع صوته . التكبير : القول الله أكبر . 


۲ - الروعة : الفزعة . استخفه الفرع : حركه وأخرجه عن 
رباطة جأشه . 


منکر وذكير 0 شيطانا اموت . 


۱۳۹ 


واستحَب الإحفاء فين و الق » 
مکات الاعفاءه وائوفر ' 
هجاء سلمان الطنبوري : 

أبو لان لا ترضي طريقتة 
لا في غناه » ولا تعلم صَبْيان 
له إذا جاوب الطنبور 

صوت بمصر وصوات' في غراسان 
وتحسب العين فکنه 4 إذا اختلفا 
عند التنغم» فكي بغل طحان 


۱ - الاحفاء : أن يبالغ في قص الشوارب والأخذ منبا , الاعفاء : 
الاعفاء , 


۱۹۷ 


قد قلت » اذ قلوه الق : حاش ) له 1 : 
۷ الروك 2 أولى من اب 
البحتري ذنوب اجه تعر فة؛ 
وما رأينا دنوب الوّجه ذا أدب" 
أنى تقول من > الاقوال اقب 
من راح 7 ل و أ سابع لدب 
E‏ لسن اا ل 
من 21 الشعر 3 يد عی ۳ العجحب 


٤ NS, E‏ شب يف یمقر 


ولا يصلح لنظم الشعر . 


| ؟ - ذنوب الوجه : أي له ذنب في وجبه » وبرید لحيته . 


- أثقبها : أنفذها , سابغ : طویل . 


۱۹۸ 


مخ ص 


وف 
0 
١‏ 
OT‏ 0 
تون 
ها 
hM‏ : 
e ۱‏ 
57 ۱ 
5 
ا مس 
| 
» 


١‏ - الحباء : العطاء » والمراد ما يأخذه بشعره من العطاء , القفا : مؤخر. 
العنق . أن بوا له قفاه : أن لا یصفعواقفاه , العصب » واحدتها عصبة : 


جماعة الرجال . 


٠»‏ القفد : صفع القفا بباطن م الکف بت بلا لقب : أي آن یعطی 
لقب يدل على الذم .. 


۴ - القريم : القارع » الغالب , ' 


۱۹۹ 


0 1 أعمى » وولا ذاك‎ E 
بحري » بلا عقل ولا تحتب‎ 
» وغد » عاف مدیح الاس كليم‎ 
' ات شم منبُمْ جاه الطَللٍ‎ 
» ده من اللزم » يستشفي اليجاء له‎ 
کذلك الحك يستشفيه ذو انرب"‎ 
اراك ۸ رض ما آهدی له تفر‎ 
" من شم آم ليم خینبا » وأب‎ 
» فارض الذي أنا مدي إليه » له‎ 


۰ 
۳ 


من مرمض القذع» وارّض ار الحطب 


: الوغد : الأحمق الضعف الدنیء , يعاف : یکره , جاهد الطلب‎ - ١ 


جاداً في الطلب . 
ر تشفي امحاء له : أي يطلب امحاء شفاء هذا الداء ‏ 
- أراك : أظنك ؛ مخاطب شخصا , الحم : الطبع . 


4 - المرمض : الموجع والمحرق . القذع : القول الفاحش . وارض النار 


للحطب : أي وارض له هجاء محرقاً كالنار للحطب . 


۱۳۰ 


با له ین ای اء 
من شعره الغث » بعد الک واتَّعبٍ ' 
کانها > حين يصغي السامعوت لا » 
من يمير بين ام والفرب" 
رقی العقارب » أو هذز البناة» إذا 
أضحو| على شعف الجدران ۳ 0 
وقد يجيه بلط فالتحاس له 
ولاوائل ما فيه من الدب * 


. الغث : الضعيف افزیل‎ - ١ 


۲ - النيع : شجر صلب تصنم منه القسي . الغرب : شحر هش رخو ؛ 
يكنى بهما عن السمين والغث من الأمور . 


+ - رقی العقارب : ما يرقى به من تلدغه العقارب ؛ حيث يتكلم الراقي 
کلاماً غير مفپوم , امذر: سقط الكلام . البناة: البناؤون . شعف الدران : 
أعالمها » واحدتها شعفة . 


٤‏ - بخلط : أي بخلط من نحاس وذهب » والراد مجيء بشعر مختلط فبه 


القبيح والحسن . 


۱۳۱ 


چ 2:3 ا 0 
تعين ما تحلوه. > من هنا وه 


۶ ست 


و کک E‏ 


أجاد لصا شدید اباس ولک 
وید ا إذا 5 
شن كيك )“بيد ام ورب 


ید » ی على ۳ ٠‏ ی 
ركم بجيش غير في لب 


0ت خاره را إليةمن من الشعر . صريح : أي خالصي له 


د سی عفا : أي بان بالسي: من الشعر إذا غف" عن السرقة .' 
أكدت :عجرت وقصرت ب, الكلب : سدة الاح والحرص عل الشيء ام 


ا 3 ١‏ تكصت وجبنت . بسد الهم : أي عزوم على الأشياء 
لد 0 : الذهاب في الأرض. ‏ " 


الح 0 والجلية . 


1۲ 


ما إن ترا تراه لابا لاء 
أسلاب قوم موا في سالف اقب ' 
شغر » بغي عليه بايا بطلا » 
ويْشيد اناس له على رقب" 
a NTS‏ 
أحسَنت يا آشقر لحار والقيّب " 
حتى إذا کف عن غاراته » فله 


۱ < الخلل : الشاب .:الحقب : الدهر والسنون . 
؟ - الرقب : الحذر والخوف 2 
2 الغمب : الغائبون . 


۽ - الوصب : الوجع . 


ه ‏ نافض المى : حمى الرعدة » ونتفض صاحببا من البرد , الکرب : 
الحزن الذي يأخذ بالنفس . 


۱۳۳ 


- رود 


0 9 8 9 N 
ڪا نه الغرق الشتوي » مصرده‎ 
۱ 3 ت‎ ۰ 

بغير روح » وما للروح والشجب ؟ 
قل العلاء أنى عینی الذي نصلت 
1 ع ال ل ای کے ۲۰۰ 
به الذواهى 4 نصول الال قي ر جیب 
وأهن الله ليل الجا فين 4 6 
دم رت ام ر ۳1 ۳ 
له النبار 4 وضم الا مر ذا الشعب : 
٤‏ يوا له 5 ش ننه 2 و 
اشرق البحتري پا شعر ثم 6 
8 چ و 1 ۳ 3 
جبراً » وأنت نكال اللص ذي الريب ؟ 
ار 4 ا ۶ 
وتارة سرز الارواح منطقه »2 


011 رگ م 
فالخلق ما ين مقتول ومغتصب 
فك ص 


إن 


و - المصرد » من صرد : وجد البرد سریعاً , الشجب : امالك . يقول: 
ان شعر المحتري ثشبه غريقاً في الشتاء > وجد البرودة سريعا » في برودة 
بغير روح > ومن أبن الروح لاميت * 

۷ - نصلت : خرجت » ذهيت . الآل : السلاح . 

ا بله : دع . ذا الشعب : أي النواحي التفرقة . 

۽ - الريب » واحدتها الريبة : التبمة . 


- يترز الأرواح : أي بزدقپا . 


1۳4 


ا ل" 
دون تا قد 15 4 باسق ت 


والح فيد مبين غير ملتبس ء 
لو رم فيه خلاف الق ۸ ص" 
إذا ۹ فأوجب قطع مقو له » 
فد دهى شعراء النّاس ٠‏ بالحرب ' 


. مبین: واضح . رم : آرید , لم يصب : أي لم يدرك خلاف الق‎ - ١ 


؟ سب القول : اللسان , ا 


۳ - يقول : ان البحتري اذا لم بسلب الشعراء حر كلامهم يأتي بشعر 
رديء سيء دقتل الناس » لذلك جب ۳۳ قوداً عن يقتليم ۰ 


1Yo 


هجاء المشمش 
إذا مأ را اهر تان مشش ٤‏ 


١ 


,ەس هه _- #8 9 0 ۱ 
فا يقن » بحق > انه لطببت 


محاذبا و ترا ¢ | 


کانه صفدّع في لجّةَء هرم 


. المراد : أنه ملك الطبيب لا ملك صاحيه‎ - ١ 


۲ - لربه : أي لصاحب الستان . 


۱۳۹ 


۳ 0 


وجه عرو 
وجيك 2 با عثرو » فيه طول ؛ 
5 3 ۶ و 
وفي وجوه الحكلاب طول 
8 : 5 ۶ ۱ 
يزول عنبا 6 ولا تزول 
ا 3 7 2 : 
وه أشتاه صالحات 1 
aE‏ 
ڪا الله والرسول : 
ففيبك عن قدرو سفول 
۱ طراً جما 1 7 عنما ولا 0 3 أي بترك البكلب هذه القابح 


وأنت لا تترکپا . 


۲ - اكا : منعك إاها . 


5-5 ما ۵ 


نستغفی الله + قد فعلنا 
متا قعل ای الول" 
E a E‏ 
إل کا تأل اطلول 


۰ س سوء :شر‎ ١ 

۲ - الأقفاءء واحدها القفا: مؤخر العنتى . يقول : ان وجوهبم لقبحبا 
تعظ الناس فتدعوهم الى الزهد في الدنيا وملذاتها . ولکن أقفاءم تدعوم الى 
اللو بصفعبا فكأنها طبول يضرب عليها . وصفع القفا يدل عل لؤم الصفوع 
ودله . 


+ - المائق : الأحمق . 


2 ۳ 7 مو ,و 
ولا حکتاب 4 ولا رسول 
۱ ا جو ,رو 

مستفعلن فاعلن فعول » 
3 و o‏ 1 0 ۹ و 
مستفعلن فاعلن فعول 


١‏ - الفضول » واحدها فضل : الزيادة , وستعمل المع اعمال الفرد 
5 الزيادة التي لا خير فمپا ۳ 


۱۳۹ بن الرومي -- ٩‏ 


هجا ء دبس 


من قصمدة بحو ما المؤدن ديسا : 


سب 2 سے ۵ 
قولا دبس » شر من 
a NE‏ 
طا ارات 6و 1 


ع 
. 


ا لدهر » أنت فيه 
و نج و و ر“ و 
وعراس 
لو ات | بلس راك 
۳۳ 2 ع" و ء ۲ 
اإحاد ذعرأ سين 


۳ ۶ 00 o 
في املس‎ 


: رهس : بدفن في التراب . والراد‎ - ١ 


— سلس 0 من أبلس 0 آصابته الخيرة والاوف والدهشة 5 


۳ - راعه : أفزعه , 


۱۳۰ 


شر من بحا ويموت من 


۶ 8ع اوت ”> م م2 3 
و ره وو ء ۱ 
صوت رعد يرجس 
۱ سے ~~ مر و ۳ 
۰ ۰ ع 4 
فا صد حت مو دیا » 


۶ ۲ 18 


کادت نموت الا نفس 
وإذا حلست 3 آذی خشامك 


9 كلاس َه ۲۶ 
من + المجلس 


ea 


ارحس عد 5 
الخشام : الأنف العظم . 
الكرياس : الكتيف في أعلى السطع بقناة من الأرض , 


كما : اتكب على وجه , المعطس : الأنف . 


۱۳۱ 


ات کن افك همکذا ؛ 
فلفیل عندل أفطس 
ولا آری كك تلس 
قيل : السلام علىکا ! 


- م2 9 


7 و کش 
فتحس آنت » و بحرس ۲ 


. المتنطس : المتأنق في كلامه‎ - ١ 
. خرس : أي خرس أنفك فلا برد السلام‎ - ۲ 


۱۳۳ 


هجاء ابن طالب 


من هحاء له ف ابن طالب الكاتب 2 


وهل يتارى الناس في شوم كاتب » 
لعينيه لون السيف » والسف قاض ' 
ول كو 0 
ویدعی او طالأ 4 وها 
ا 3 ۴ 
به طيرة > ات المننّة طالب" 


١‏ - قاری : شك . لعينيه لون السيف : أي عيناه زرقاوان ؛ يتشاءم 
بزرقة العينين ما كان يتشاءم بها العرب» دستدلون پا على اعتلال نسب الشخص» 
وأنه لدس مم 3 

۲ - يجعل بين اسمه والوت صلة يتطير منها لأن الموت طالب أبداً قبض 
الأرواح . ش 


۱۳۳ 


تنفس من منخر و احد 


ما 


الأحدب : 
$o 9‏ و مه و 
فصرت أخادعه وغار قذاله 


أن ا 


ت 2 


N‏ يا بها ۰ ور 
و کاغها صفعت اه هرة 


روعي اه یت ها 


شتطف : 
شتف يا غودة الستموات والار' 
ض وئس انار والقمر 
إن کات ابلیس خالقاً بشراً 
فأنت عندي من ذلك البشر 
وا كردق وشن , القذال : مؤخر الرأس . 


۱۳ 


مور اند اال ناش 
مُ 


ك یداه مقايح الصور 
با اعد لأ تصن و 
کارا زد 
و ت اد ااك 


8 1 ا كناف بغداذ ۲ 


i 


كنيزة : 

شاهدت نی بعض ما شاهدت مسمعة 
کاغا یوما يوماكف 2 هم 
تظل تلقي على من ضم مجلسبا 
قولا تقبلاً على الاسماع کاللوم 


, صلعة مر دة : أي مصقوله‎ -١ 
. الأكناف : النواحي , يغداذ : مكان فى بغداد‎ - ۲ 


۱۳۵ 


لما غناه ثيب الله سامعه 
ضعفي تواب صلاة الل والصّام ' 
ظلّت شرب بالأرطال دسا 
عليه بل طلباً الشكر والتوم " 


فضيل : 


لقد أبدع أبن الرومي ف وصف الثقلاء > حمی ليعحب 
أبو هلال العسکری من دقة معانبه في وصفهم 04 


کش مق TE‏ 8 
ات فضل 0 و فضلة الشیء لغو 
9 أردفت ذلة التصغير ۱ 
ن 9 3 2 2 5 
حفر الفضل 9 صعرت عنه 
۳ 2 3 ۳ 
زادك الله با صغير الشر ! 


. -الثواب : خلاف العقاب‎ ١ 
. ؟ - الأرطال : چم . مفردها رطل . أي انتا عشرة أوقية‎ 


۳ - القضل : هو الزبادة من کل شيء . والزيادة لغو وفضول , 


۱۳۹1 


با قبلا على القلوب » خفيفاً 
3 3 9 ۳ 
في الموازين دون وزن النقير 


۲ - تنفق قيهم : أي تروج آخبارم . 
٣‏ - النقير : نواة . يضرب بها المثل في تفاهة الشأن . 
: - المقيت :. البغيض , السفاة : شوكة سنابل القمح وهي مضرب الثل 


۱۳۷ ابن الرومي ا ء١‏ 


۶ من اه 
أت عندي کاء ثرك في الصد 
5 وس الم اه 
وى ممل بعلوه تن 
هجاء الأخفش : 

5 Te. 7 د‎ - 

شعري شعر » إذا تاملة الا 
و ت 

فان ذو الفیم والحجا ¢ عبده 
لكنَّهُ لس منطقاً بعت الله 


ولا أنا الهم الببائم والطد 


ماذا عليه ود 57 و 


أعوَرَ جم العوار » لو وأده 


۱۳۹ 


نظرة في هجاء ابن الرو مي : 

أ بج ابن الرومي » كغيره من الشعراء » رغبة في الارتزاق 
أو الاعتداء » أو تحققاً لمصلحة شخصية أو مصلحة سياسية > 
ولم یج بغية التسلية بالسباب والشتاتم » إنما هجا تنفيساً عن 
كربة » وترويا عن نفسه المتعبة وثأراً لحقه الجحف أو 
لاحساسه المتأذي أو نفوراً من البشاعة . فكان الهجاء عنده 
2 سلاح دفاع لا سلاح هحوم » كا دقول العقاد . 


أما طريقته من امحاء » في في جملبا » طريقة التب 
والسخرية والمسخ . فمو لا بزال عمن النظر في مبجوه » حق 
إذا اتكشفت له مواطن القبح الحسي أو العنوي » تناو ما با 
أوتي من براعة في دقة اللاحظة » ومقدرة على تصوير النواتیء > 
وما زال یکترها ویشو‌هپا » إذا كان القبح حسما » الى أن 
خرحما مسوخة « كاريكاتورية » تشر الضحك حى الاستغراق > 
وتبعث ام" والغم" عند المجو . واما إذا كان القبح معنوياً 
فلحاً الى تحقير مپحو"ه » مقلباً إياه بتأن وتؤدة » مسلتّطاً على 
مواطن العسب فيه أضواء تفضحه بلا شفقة أو رحمة . ويحداد 


شوق ضيف هذا اطانب من هحاء ان الرومي بقوله ! ۱ 


ر فقد اعد" مزا حه الاد لضرب من المحاء عکن أن 


۹~ الد کتور شوق ضيف . الفن ومذاهبه في الشعر العربي . 
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نسممه امحاء الساخر » إذ كان دعنث ېحو به ع لاذعاً ده 
عبت أصحاب الصور الكاريكاتورية ؛ فمو بقف عند نواحي 
الضعف ويكبّرها ویظپرها في أوسع صورة لما » حت لشر 
الضحك والاشفاق على من يتناوله منهم » إذ يصنع بهم صنيع 
أصحاب الصور الكاريكاتورية : فم بضعون رأساً كبيراً على 
جسم صغير > او يخالفون في أعضاء الجسم فير كبونها عليه تارة 
بالطول > وتارة بالعرض » وهو تر كيب مضحك في كل صوره 
وهيئاته ؛ وكذلك كان ابن الرومي يتناول من حوه فدشواهه 
تشویبا غريبا » . ولا يخفى ان مثل هذا الحجاء يحتاج الى فن 
وبراعة لا نجدها إجمالاً » في المجاء القذع . فان الرومي يعمل 
خياله في تصوّر الشوّه وتصويره ويتلاعب بالمعاني والألفاظ 
والأشكال تلاعي الداع الحادق » فإذا ر ذلك الشخص أو 
دلگ آشیمصور وهی ز ا نفد تسا ۷ رس 
لنظر مواطن النقص من صفحتها کا تتطبّع الا کال في الر ابا 
العقوفة والمحداية » كا يقول العقاد ۱ 


ویقول الد کتور نس الخوري القدمي ان لار بن الرومي مع 
فرط نة ود قرحته عقلمة غريبة . فپو في حال سکننته 
واطمئنانه لبيب مفكر يأتيك بالحك والأقوال الساحرة » 
ولکته عصي الزاج شديد الانفعال : فإذا هاجه هائج أضاع 
له واندفع على وجبه لا يبالي ؛ حتى في معاتباته لکبار الرجال 


, بت عباس حمود العقاد . ابن الرومي : حباته من شعره‎ ١ 
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تحده مرا ألم اللسان ... وقد غالى بعضهم في هجاء ابن الرومي 
وحملوه فنا من فنون الشعر “ وهو كذلك لو اقتصر فيه الشاعر 
على تصوير المساوىء الشخصية أو الاجتاعية » وعرضها بقالب 
المجائي في كل أطواره لم يصل الى تلك الدرجة الراقية إلا 
نادراً . فالهجاء الفنى بقتضی مرن : الفكاهة أو الدعابة » 
وحسن التصوير ؛ الأول برفعه عن الخشونة والإقذاع » والثاني 
يضعه في صف الفنون اميلة . وإنك لترى فى بعض افجاء 
العربى شيئاً من ذلك » ولكن أكثره من قسل الطعن الشخصي 
الذي براد به الحط من کرامة الشخص أو كرامة آهله » لا 
لقصد اصلاحى بل تشفا أو تفاخراً . هكذا كانت نقائض 
جرير١‏ والأخطل والفرزدی > وعلى هذا النمط حرق أكثر 
امحائن عند العرب 22 و دشل" ان الرومى عن هذه القاعدة 5 
التصوير > ولكن معظمه فاحش لا برتفع الى مأ نسميه فنا 


ا" 


۰ - الأخطل والفرزدق وجرير . شعراء المثلث الأموي . اشتمروا 
بامحاء والنقائض . 


۲ - آنیس الخوري القدسي , آمراء الشعر العربي في العصر العباسي . 


۱:۲ 


أقوالّ وشهادات 


وکان ان الرومي ضنیناً بالعاني » حریصا علمها . یأخذ 
لت اوعد ولتت فلا رال هه ليرا ليطن © و 
في كل وحه » والى كل ناحمة حت مته > ويعم انه لا مطمع فيه 
لان . وقال أيضاً : وأما ابن الرومي فأولى الناس بامم شاعر 
لكثرة اختراعه » وحسن افتنانه . 
ابن رشيق القيرواني 
كتاب « العمدة » 


... هو صاحب النظم العجيب »© والتوليد الغريب » 
يغوص على المعانى النادرة » فستخرحبا من مكامنها » ویبرزها 
ا سورع ۶ ولا يترك العنی حتى تستوفيه الى آخره » 
ولا يقي فيه بقية . ۱ 

ابن خلكان 


وفيات الأعسان 


وهو على قوة عاطفته وتفكيره » مدید الخال » عميق 
التصوار . وخباله مع اتساع نجاريه ينطلق مېدوء وانتظام » 


۱:۳ 


يسايره المنطق » فلا مجنح بصاحبه الى الغلو والاحالة » بل يعمد 
في الغالب الى اظبار حقائق الوصوفات فيخرجها في أحسن 
صور وأصدق تشل باعثاً فمبا حماة تحعلبا تهتز وتتحرك » هاما 
في واد كثيب تتفحر في جوانبه ينابيع الدموع » وتدمي 
ریاحننه أشواك الشبوات والآلام . وان الرومي أشغف الشعراء 
بالطبيعة وألوانها » يتصل ما ويعيش معها ويحسها احساسا 
قوياً . 
بطرس البستاتي 
أدباء العرب في الأعصر العياسية 


وأيا ما كانت الحال » فان في تأمل ابن الرومي للطبيعة . 
كثيراً من تفتيش العقل وتأليفه ومعاظلته » لأنه لا ينهمر في 
شعره أو يذوب ویتلاشی في ذات الطبيعة کلرومنطقن » بل 
نشعر ان منطقه يلح به ویلج" عليه »> كاد لا ينفصل عن واقع 
الفيم والعادة » حتى يلحق ويتشدث به . لدلك قلا عرف 
ابن الرومي الغنائية الباشرة الصافية في وصفه الطبيعة » وم 
يعرف التبتتل الوحداني الصوفي المتضراع الممتبل للطبيعة . 
فو ينظر الما أو عتزج بها لكنه قاما يفتقد ذاته ويتخلى عنما 
للطبيعة . لذلك لا نراه بنادیا ولا يترجاها » ولا بصلتي في 
حراہا ک « بيرون وموسته وكيتس » > بل یتصرف عنما 
وينشغل بتأملبا وتحلملبا » لمقابل بینها وبين الانسان » أو 
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امكتشف الشبه بشه وبدنها . لدلك فإن تغلمه بالطسعة لس 
غنائية مفحوعة تكللى 2 بل غنائية وصفة ونمدة ٠‏ ابن الرومي 
شارك في الطببعة وتأملها وآنس ما » أما آولشك فغمروا 
أحضاتها وذابوا في قلمپا ا لمحب السشی . 

ایلیا حاوي 


ان الرومي » فنه و نفسنته 


كان شاعراً في جع حباته » حياً في یم شعره . وان 
الشعن كان لاناس غبره کساء عيد أو حلّة مومم » ولکنه كان 
له کساء کل يوم وکل ساعة . 
عباس محمود العقاد 


ابن الرومي 


حباته من شعره 


۱: 


ما خذ 


E اوی‎ 

ان خلكان : وفيات الأعان 

عباس مود المقاد ‏ .© ان الرومي » حباته من شعره 
د. شوق ضيف : الفن ومذاهبه ني الشعر العربي 
مارون عبود : الرژوس 


انيس الخوري القدسي : آمراء الشعر العربي 
بطرس البستانی : أدباء العرب في الأعصر العباسية 
فؤاد افرام البستانيی : دائرة العارف الجزء المالث 


ايليا حاوي : ابن الرومي : فنه ونفستته من 
خلال شعره . 
۴ ¥ ينا 


ملاحظة : في درسنا لروضة الرسع ووحسد المغنية اعته‌دنا 


کامل تحلیل سلم نکد . 


۱:۷ 


اكهوس 
ابن الرومي 
غتارات من شعر ان الرومي 
زاین 
روضه الربسم 
قصيدة ابن الرومي ( روضة الربسم ) 
روف الا 
وحمد المغنية 
وحيد المغنية ( نظرة تحلملية ) 
القمان 
حديقة الشعر 
قوس السحاب 
وصف خوفه من ر کوب الاء 
وصف الا كل 
نظرة في وصف ابن الرومي 
الرثاء 
اق 
ذكريات الشاب 


۱۹۹ 


رثاء السصرة 
تعلنق 

امحاء 

اللحمة الطويه 
هحاء السحترقلي 
هحاء الشمش 
وجه مرو 
هجاء ديس 
هحاء ان طالب 


ميق 


ماخد 


۱9۰ 


أبو نواس : في مره المري 
الى شاعر الشتخصة القویة 
دراسات في الأدب العربى 


تخت الطبح : 
أبو العلاء المعري 
الجاحظ 


